جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 


م -180اه 


(( بهائج دارالمعمور )) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين .»وعلى آله 
وصحبه أجتمعين . ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الإبمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة الإسلامية , قال تعاللى : (آمَنَ الرَُول 
بذ ألإل لين لوو اموت كل اي لله وملا نكم و كه روط ١‏ لترقا فجن 
أَحَد من رُسُله وَقَالوا سَمغنا وَأَطَغْنَا غفرَائك رَبّنَا وَِلَِك الْمَصيرٌ] (785) سورة 
البقرة. 

وقد ألفت كتب كثيرة في الإبمان بالملائكة .قديما وحديثاً . ومن أهمها كتاب (( عالم 
الملائكة الأبرار )» لعمر سليمان الأشقر . وهو كتاب نافع , ولكنه لم يستقص نا يتعلق 
يمذا الموضوع . والآيات والأحاديث فيه غير مشكلة ... 

وف كتابي هذا تعرضت فيه للمباحث التالية : 

المبحث الأول- ما يتعلق بالإيهان بم... 

المبحث الثان- صفات الملائكة الخلقية والخلقية 

المبحث الثالث ح أعمال الملائكة. .. 

المبحث الرابع- الملائكة والأنبياء عليهم السلام.... 

المبحث الخامس- الملائكة والمؤمنون.... 

المبحث السادس - خصوصيات بعض المؤمنين مع الملالكة. .. 

المبحث السابع- حقوق الملائكة على المؤمنين.... 

الملبحث التاسعت الملائكة والدار الآخرة.... 

المبحث العاشر-تفضيل الملائكة أم البشر .... 

اللبحث الحادي عشرح مب الْمَلائكَة .... 

المبحث الثاني عشرح أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين 


١ 


الملبحث الثالث عشرحثمرات الإيمان بالملائكة 

وتحت كل مبحث مطالب عديدة ... 

فقد جمعت في هذا الكتاب ما تناثر في غيره من كتب العقيدة حول الإيمان بالملائكة 
وصفاقم وأعماهم وعلاقتهم بالإنس .... 

والآيات مشكلة ومخرجة , وغالبها مشروح بشكل مختصر 

والأحاديث كلها مشكلة » وقد استخرجتها من كتب السنة الأساسية مباشرة » 
وذكرت حكم كل حديث بذيله في المهامش , وغالبها تدور بين الصحة والحسن . 

ثم ذكرت المصادر بنهاية الكتاب . 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

قال تعالى : من كان عَدُوَا لُلَهِ وَمَلاآئكّته وَرُسُله وَجبْرِيلَ وَميكال فَإِنَ اللة عَدوٌ 
لَلْكَافرِينَ] (48) سورة البقرة . 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


* رجب ه الموافق ل 5؟/5 /.06"م 


المبحث الأول 
ما يتعلق بالإيمان بهم 
المطلب الأول 


5 


عهيد 


الإبمان بالملائكة أحد أركان الإبمان ولا يصح الإبمان إلا به ويتضمن الإبمان ل 
لهم من الصفات الخلقية ف الي يتناسب #امحامد ووظائفهم؛ وأهم في عبادة دائبة 
لريهم»ءوهم مقامات مختلفة»وهم درجات عند ركم»ولكل منهم مقامٌ معلوم»ويقومون 
بتدبير أمر الخلائق بأمر ريهمءومنهم حملة الوحي الإلي إلى الرسل من البشر عليهم 
السلام»ولهم صلات حميمة مع عباد الله المؤمنين»كما يسلطهم الله على الكافرين ليتزل يهم 
ما شاء من عقوبات»وهم جند الله في أحداث الساعة»ومنهم خزنة الجنة والنار 


المطلب الثاى 

ما الملائكة ؟ 
الْملائكة حَنْعٌ املك بين » وَمُوَ وَاحدالْمَلائكة » قيل : مُحَففٌ من مالك » قال 
الكسّائي : أَملَهُ مَألَكْ بتقدم الْهَمْرَة من الألوك حي الرْسلةُ » م قلت وكُتْمَت اللأم 
وَقيل : أَصِلَهُ امَك بقئح ثم كون : وَهُوَ الأخذ بقّة » وأصل وَزنه مَْمَلُ قَتُركَت 
ا لكثرة الاسْتعْمّال وَظْهْرَتَْ في الْجَمْع » وَزِيت الكاء كا اللكالقة امنا تايف 


الْجَمْع 


2 لسان العرب » وتاج العروس » والقاموس المحيط » وفتح الباري 5 / "٠١5‏ وما بعدها . 


و 


ن المطلا : فتن جسن أيه لوي تشكل ,لض كَل نفع » تكله 
المماراعة > 

أ - الإنْسُّ: 

ل في اللعة:# يكوافة قاس راوع نسي وَأَنْسي بالنّخِيك » وَهُم ينو آدَمَ: 
وَالأنْسي' يَعقَضِي مُحَالقة الوَحْشي . وَالنَّاسْ يَقولُونَ : نسي وَوَحْشِي” 

ولا يَخْرُجٌ الْمَْنى الاصمطلاحي عَن الْمَعْنَى للْعَوِيَ ْ 

وَالْمَرْقَ بَيْنَ الْمَلاكَة وَالِنْس : أن الْمَلائكَة ُلقوا من ثور » ولا يَأْكلُونَ ولا يَشْربُونَ , 
وقد الل مقرلل قال اللنكدا ١:‏ سلوا تكد إراهة وله كيهان بن فتاة 
مُكْرَمُونَ] (7؟) سورة الأنبياء » وَلَيْسَ كَذَلِكَ النْسُ . 

ب - الجن : 

الح فى تقدص سوق اراتلى وج لكان + الر عق بن هجاون اق العام 
يُسَمُونَ الْمَلانَكَة جنا لاتمَارهمْ عَن الْعُيُون » يُقَال : حَنّ اليل : إِذَا سر .ولا يَمْرْجٌ 
لْمَعْنَى الاصطلاحي ار .وَالصلة بَيْنَ الْمَلاتَكٌة وَالْحنّ نك منْهُما لَه فو 
اك كان ا 

فالملائكة عباد مكرمون, خلقهم الله من نورءفْعَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله - ول - « 
خُلقَت الْمَلانَكَةُ من ثور وَعُلقَ الْحَانَ منْ مَارِجٍ من ئارِ وَلقَآدَمْ مما صف لَككُمْ »”.. 
يرسق تسبيح دار ويدبرون شكئون الكون بأمر ريحم وهم لا يفرطون . 

فال مال : [فإن استَكبَرُوا فَالَذِينَ رك محركية اليل وَالنهَار وَهُمُ لا يَسأمُونَ*) 
و سيور نصلنة و برقال بتعا نه :1 ا دنا الْذِينَ آمنُوا فوا أنفسك وأهلتيكئ كنار 


3 


- التعريفات للجرحان » وفتح الباري 5 / 705 ط دار المعرفة - بيروت » وفيض الباري 4 / 5 ط دار المعرفة - 
بيروت » وشرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ ط دار الكتب العربية - بيروت . 

' - لسان العرب » والكليات ١‏ / 515" » والمصباح المنير » والفروق في اللغة ص 7717 . 

'- لسان العرب » ومختار الصحاح » والكليات ١57 / ١‏ » وتفسير البيضاوي 5 / 5؟؟ ط المكتبة التجارية الكبرى 


* - صحيح مسلم- المكتز - (757) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 


3 


. 


وَقودُهًا النّاسُ وَالحجَارَة عَلَيْهَا ملَائكة غلّاظ شدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا 
يُوْمَرُونَ) (5) سورة التحريم. 


المطلب الثالث 
حكم الإبمان بالملائكة 


أركان العَقيدَة الإِسْلاميّة لعَان بالملائكة ل الله الي 1 ا ار سول ما أنزل 
نه من لون حل من به كه سيد وه ل ب أحد شن ل 
وَقَالُوا سَمغًْا وََطَعْنَا غفرَائك ربّنا وَإلَيِكَ المَصير) قفر بي امزال اذفان 
: (يَا أَيّهَا لذ ين آمنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولهِ وَالْكتَاب أأذي َرّلَ عَلَى رَسُوله وَالْكتَاب لذي 
أل من فلو يك وله ولك وخخي وك ويم الآخرٍ فق صل حتللا بيدا 
اع سورة الساء: 
وف حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : " قال: يَا 
مُحَمدُ أخبزني عَن الِْمَانَ ما الْعَانَ ؟ قال: الْيِمَانَ " أن تومن باللهء وملائكه وكتبه 


بن 1 


وَرُسْله وَالْيَْمٍ الآخرء وَالْقَدَرِ خيْرِه وَشَرهِ " قال: صدَقت 
جود ادكه ات بانكيل الفط الذي ا يتك ) أن يَلْحَقَهُ شلك » وَمنْ هنا كان 
إلْكَارُ اك بإحمّاع الْمُسْلمِينَ ‏ بل ينص على ذلك اران الْكْرِمْ كما لكك 
عله الكية السايقة" 


' 
- صحيح مسلم- المكتز - )٠١5(‏ 
" - شرح العقيدة الطحاوية ؟ / 40١‏ ط مؤسسة الرسالة » وفتح الباري 5 / 7١5‏ ط دار المعرفة - بيروت » وإغاثة 


اللهفان ” / ١٠٠١‏ وما بعدها ط مصطفى الحلي . 


اللبحث الثاني 
صفاث الملائكة 


إن العلم بالملائكة من الأمور الغيبية الي لا يصل إليها العقل المحردءوإئما السبيل لمعرققهم 
هو الخبر الصادق عن الله عز وجل أو عن رسوله كَل . 
وقد جاءت الأحبار ال تفيد بوجود الملائكة وتذكر صفاتهم الخلقية والخلقية : 

المطلب الأول 

صفاتهم الَأَقيّة 


: أولو أجنحة‎ )١ 

ذكر القرآن الكريم أن للملائكة أجحنحة. قال تعالى : : [الْحَيْدُ لله قاطر السَّمَّاوَات 
وَالأُرْضٍ جَاعل الْمََائكة رُسْلًا أولي أحنحة مَننَى وَثلَات وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الَْلَق ما يَضَاء 
إن اله علَى كل شَئْء قديرٌ) (1) سورة فاطر : 

وممن زاد الله في عدد أحنحته جبريل عليه السلامءفعّن الشَيَْانىَ قال شالك 0 
تَعَالَى ( ففكان قاب قَوْسِيْنِ أَوْ أَذْلى (3) فَأَوْحَى إلى جد احور حرم 

]١١ -‏ ) قَالَ أخبرنا عَبْدُ الله أن مُحَمدَا - 8 - - رَأى جبريل [ َهُ سثّماة جَنَاح .* 

؟) قدراهم على التمثل بالبشر : 

وهب الله سبحانه وتعالى ملائكته القدرة على التمثل بصور البشر. فقال عن جبريل عليه 
السلام في قصة مريم العذراء لفَانَْحَدَتْ من دُونِهمٌ حجَابًا فَأَرْسَلنَا إِلْهَا رُوحَنا َمل لها 
ا الزلدكة ور يمرل وس دده راي من الملائكة عليهم السلام 
الذين جآءوه على صورة بشر (ِهَل أَناكَ حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ يم الْمُكْرَمِينَ] )١4(‏ سورة 
ل ل 0 5 
عُثْمَانَ النَهْدي»قَالَ : أثبنت ؛ِأَن جبْرِيلعَلَيْه المسّلام أتى النَبىَّ لك وَعبْدَهُ آم سَلَمَةَءفجَعل 


“ - صحيح البخارى- المكتر - (48517 ) وصحيح مسلم- المكتز - (450) 
1 


يُحَدثْءِنُم قَامَفْقَال النَبِيّ ل لأمّ سَلَمّة : مَنْ هَذَاءأُوْ كما قال ؟ قال : قاألت : هذا 


ا 3 
- وروو 2 


دحْية»قَالْتْ َم سَلَمَة : ايْمُ اللههمًا حَسِبْتُهُ إلا | ياه حَنّى سَمعْت خخطبة نبي الله ير يحبر 
حبر حبْرِيل»أَوْ كَمَا قَالَ.قَالَ سَليْمَانَ المي : فَقَلْتْ لأبي عُنْمَانَ : ممّنَ سَّمِعْتَ هَذَا ؟ 


لل ال ل 


00 جَابرٍأن رَسُول الله عله قال :عُرضَ عَلَي لأَثبيَاء قدا مُوسَى ضري من الرّحَالء كأَنه 
من رجال ري لد مك مَرْيَم علَيْه السام ذا أَقرَ ب مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهًا غروة 
بن مَسسْعُودوَرأَيْتْ بْرَاهِيمٌ صّلْوَاتْ الله عَلَيْهء ذا الماح رادو باصا اي 
للك اطي قا ١‏ الو اتوي و رورس - 
يع أنه يشبهه حين يتمثل في صورته الآدمية . 

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قال حَدَنْى أبى عْمَرُ بْنّ الْحمَطّاب قَالَ بينم نَحْنْ عند رَسُول الله - هله - 
ات يوم إِذ طح ليا َل ديد يَاضٍ الثياب ديد مواد لمر لاَورَى لَه ألم 
لسر ولا يعْرفهُ ما أَحَدّ حَتّى جَلْسَ إِلَى النبىَ - صل - فَأسند ركبتيه إلى ركبتيْه وَوَضّعٌ 
كفيّْه عَلَى فُخدَيْه وَقَال يا مُحَمِّدُ أَخْبرتى عَن الإسثلام. فَقَالَ رَسُولَ الله - هله - » 


- 


الإِسْلامُ أن تَشْهَدَ أن لآ إِلَه إلا اللّهُ أن مُحَمِّدَا رَسُولَ الل وثقيم الصطلاة ولؤى الركاة 
وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَكَحُج لبت ! إن اسْتَطعْتَ إِيّه سبيلاً. قَالَ صَّدَقت. قال فَعَجِبْنا أ لباك 
0 فأَْبرنى عن الإيَان. قال « أن وْمنَ باللّه ومَلائكته وَكتبه وَرْسْله وَالِْوْم 
الآخر ومن بالقدّر خيره وَشَرَه ». قال صَدَقت. قال فأَخْبرتى عَن الإِحْسّان. قال « أن 
د الله حاب ترا ون لَمْ كن ثرا ف يرال ». قال فَأَخْبرنى عن السّاعة. قال « ما 
الْمَسُول عَنْهَا بعلم منَ السائل ». قال فَأَخْبرنى عَنْ أُمَارَتهًا. قال « أن تلد الأَمَه ريما 


وأن كر الكفاة ازا الغاله رع الناء تطاولون فى اناق ©: ال انَطَلَقَّ ة لمت ملي 


أ - صحيح البخارى- المكتر - (7775 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5475 ) 
'' -المسند الجامع - (4 / 535) (970؟) وصحيح مسلم- المكتز - :4١(‏ ) -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق 
المستدق 


4 


له أعلم. َال « فَإهُ حبريل 


نُمّ قال لى « يا عْمَرُ أتدذرى من السّائل ». قُلْت اللَّهُ وَرَسُو لهأ 


اكُمْ يعلَمْكُْ ديَكُمْ ٠١»‏ 

ور ار ا 

َلاق المَلائَكّة باللّه هي عَادَقَة الْعبُوديّة الْخَالصّة وَالطّاعَة وَالامتقَال َالْحُضُوع المُطَلق 
لأوَامرِه عَوَّ وَجَل » قال تَعَالَى : [يَا أيه يها الذِينَ اثرا فوا الندك راحايكة بان ركز ذفينا 
النّاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مََائَكَة غلّاظ شدَادٌ لَا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ) 
(5) سورة التحرعء وَكَد وَصَفَهُم لله بأنَهُمْ ل يَسَكرُونَ عَنْ عبّادته » قال اللَّهُ تغالَى : 
(إِن لْذِينَ عند رَبّكَ لآ يُستَكْبرُونَ عَنْ عبّادته وَيُسبحُوئَهُ وَلَّهُ يَسْحُدُونَ] )٠١5(‏ سورة 
الأعراف . 

وَهُمْ مُتْمَطعُونَ دَائمًا لعبّادَة الله وَطَاعَة أَمْرِه كما وَرَدَ في الأيْتَيْنِ السَابقَيْن ."' 

وعَنْ حَابرٍ بن عَبْد الله » قال : َال رَسُول الله 8 سا م 
قدم , ولا شبْر » ولا كف » إلا وفيه مَلَكْ قا لت مَلَكٌّ رَاكعٌ أ وْ مَلَكٌّ سَاحِدٌ » فَإِذا كان 


يوْمُ القيّامّة » قالوا : جَميعًا سَبْحَائَكَ ما 0 كا لم نشر لذ بك شَيْنا 


١7” 0 


3 
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وس مه 


وعَنْ صَفْوَانَ بن مُحْرِِء أن حَكيمَ بن حرام قال: نما رَسُولَ الله وله مَعَ أصُحَابه إذ قال 


الم 


0 الولو ان 0 ل بو ا وو قال وسول أله 
يه : " إِنّي لأسْمَعٌ أطيط السّمَاءء وم ما تَُامُ أن تعط ء وما فيهًا مَوْضِعٌ قَدَم إَِا وَعلَيْهِ ملك 


1١١ 


- صحيح مسلم- المكتر - ٠١7(‏ ) -الأنف : المستأنف الذى لم يسبق به قدر -يتقفر : يطلب ويتتبع ويجمع 
'' - إغاثة اللهفان ؟ / ١١57‏ . 

'' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / ه5؟) (170) والصحيحة ( )١٠١59‏ حسن لغيره 

*! - شرح مشكل الآثار - (5 / 15177) ١١54(‏ ) صحيح 


/ 


وعَنْ أبي ذَرَ قال: لي لله و : " إن ا 5 
ل اماف ااي قات ماو رادو الفرداي عْلَمُ لَضَحككمْ قَليلًا وكيم 
كيرا وَلَحَرَحتُمْ كت الصّعُدَات اررق إلى الله 9 

فالملافكة كتيزو الطاغة والعبادة لله تتعالى : مدا وتسيينحا وتيها وطاعة لأوامزه ادو ككل 
أو ملل» قال الله تعالى «اوتحوي سلا افوا ارو وتاك 1 0 رد سن 
عبادته وَل يَسْتَحْسرُونَ (15) يُسَبّحُونَ الليْلَ وَالنَهَارَ لَا يفمْرُونَ ٠١‏ ) [الأنبياء/9١-‏ 
١‏ 

والملائكة»الذين هم عند الله بهذا المكان الرفيع» لم تخرج بهم متزلتهم هذه عن أن يكونوا 
000103111107 اا ل 
يفثُرُونَ ».. إنهم فى عبادة دائمة متطلة»وذكر للّه لا يفترون عنه! 

والسؤال هناءهو : إذا كان الملائكة على هذا الصفاء النوران الذي حلقوا منههءوعلى 
تلك العبادة الدائبة والطاعة الدائمة»فلم هذا الخوف ؟ ولم تلك الخشيه ؟ كما يقول 
سبحانه : « وَيُسَبْحُ الرَعْدُ بحَمْده وَالْمَلائكة من حيقته » ١(‏ : الرعد) واللجواب على 
هذاءهو أن الملائكة لقروهم من الله سبحانه وتعالى»ولكمال معرفتهم .اله سبحانه وتعالى 
من جلال وكمال ‏ هم أكثر عباد الله ولاء للهءوانقيادا له»وفناء فيه .. فمن كان بالله 
غرف اننيد ] روفو كان إل الله أقرف كان طلالة وشلطاته اهيا 

الله بجكانه وها « إِنّما يَحْتنَى الله من عباده تيص ب نالماسساء 
باللهءالعارفون بهءهم أكثر الناس حشية له»وولاء لذاته .. والملائكة يعلمون أكثر مما يعلم 
العالمون من جلال الله وسلطانه»وعظمته ..' 

وقال اله تعال؛ (فَإن اسْتكُبرُوا فَالّدِينَ عند رَبك يُسَبّحُونَ لَه بالليلٍ وَالئّمَار وَمُونَا 
يَسْأمُونَ ) (8*) سورة فصلت. 


1١ 


- شرح مشكل الآثار - (5 / )١١75( )١158‏ حسن 
'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 //85) 
4 


أي إن استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة اللهءوأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصا مطلقا 
لهءفالله سبحانه وتعالى فى غئ عنهمءوإن استكبارهم هذا سيوقعهم تحت غضب 
اللهءالذي لا يرحون له وقاراءولا يخشون له بأسا .. وهذا ضلال مبين منهمباستخفافهم 
بقدرة الله وبأس الله .. فالملائكة الذين هم أقرب خلق الله إليه سبحانه ‏ وهم الملائكة 
المقربون ‏ لم يكن لهم من هذا القرب ما يخليهم من حوف الله وحشيته لحظة واحدة»بل 
لقد كان خوفهم من الله وحشيتهم لله على قدر قريهم منه .. فكلما ازدادوا قربا من الله 
ازدادوا خوفا وحشية»لأنهم يرون من جلال الله»ويشهدون من عظمته وقدرته مالا 
يشهده غيرهم .. وإنه على قدر المعرفة والشهودءتكون الخشية ويكون الولاءءوهذا فهم 
يسبحون الليل والنهارءقى صورة متصلة دائمة»« لا يسأمون » من هذ التسبيحءولا 
يلونءبل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطا وقوةءلما يحدون من لذة ورضا يمذا الذكر 
المتصل الذي لا ينقطع به أنسهم وحبورهم ف مناجاة ريهم .." 
0 : يَيْنَمَا رَسُولَ الله ل في أَصْحَابهءإِذ قال لَّهُمّ : " تَسْمَعُونَ ما 
ا "ونا : ما تملْمَعُ من شيءءقال : ا ده تلام 
م ل "رواه الطبراق*' 

فادرا العظية. 

لقد خلق الله الملائكة بقدرات عظيمة تتناسب مع ما كلفهم به من أغعشالء مغل + تدبير 
أمر الخلائق»وحراسة السماءءوإهلاك الظالمين»ونفخ الأرواح وقبضهاءونفخ الصورءوالقيام 
بأعمال خزانة الجنة والنار كما سيأي تفصيله . 


ا 


نََ 


4 تأذيهم ما يتأذى منه بنو آدم . 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ ؟١١)‏ 

“ - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 7701) (7051) والصحيحة (8517) وصحيح الجامع (55) صحيح لغيره 
-الأطيط : أصوات الإبل والمراد وحود أصوات شديدة دلالة على كثرة الملائكة وازدحامها- أط : صوت والمراد 
كثرت الملائكة فيها حي أحدثت صوتا وضجة 


١ 


فعَنْ جَابر بْن عَبْد الله عَنِ النَىّ - له - قَالَ « مَنْ أَكَلَ من هذه البقلة الثوم - وه فال 
مد أكل البتصّل وَالدوم وَالْكرات - فلا يََرَبَنّ مسْحدنًا فإن المَلائكَة تتَأَذّى ممًا يَتَأَذّى منْهُ 
بَنُو آدَمَّ » رواه مسلم." '. 

5) لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون : 

قدم ابي إبراهيم عليه السلام لضيفه من الملائكة عجلاً حنيذا فلم يأكلوا منه»قال تعالى 
:| هَل أَاكَ حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ )١4(‏ إِذْ دلوا عَلَيْه فَقَالوا سَلَامًا قال سَلَامٌ 
َوْمٌ مُنْكرُونَ (15) فَرَاعَ إلى أهْله فَجَاءَ بعجل سّمين (07) فَقربَهُ إِلَيْهمْ َال ألا أكون 
3 تاذكن يك دان ا يكن ربددرة عنام عَلِيمٍ (1)1 [الذاريات : +؟ - 
]| 

قوله تعالى : « قراغ إلى أَهْله فَجاء بعل سّمين »..راغ لأهله : أي مال إلى 
أهله»وانسرب إليهم فى خفة من غير أن كشك شيف 4 يريد من إكرامهم وإعناد 
لبا 10م الوه سحن مسد 
قولهفهاى 4<( فقرية به إِليْهِمْ قال ألا تأكلونَ » ؟ هنا إيجاز حذف دل عليه المقام ..أ 


ص 


فقربه إليهمءفلم بمدّوا أيديهم إليهءو لم يقبلوا على الأكل منه.كما هو شأن الضيف حين 
يقدّم إليه .. الطعام فلما رأى ذلك منهم تكرهمءوأوجس منهم خيفةءوقال : « ألا 
تأكلون ؟ ».. 
قوله تعالى : « فَأَوْحَسَ منْهُمْ حيقة قالوا لا تحَف وَبَسَرُوُ بعُلامٍ عَليمٍ ». .وهنا كلام 
محذوف أيضا .. « قال ألا تأكلون ».. فلم يأكلواءو لم يستجيبوا هذه الدعوة المحددة 
إليهم « فأوجس منهم حيفة » أي فازداد إحساسه بالخوف منهم»وقوى عنده الشعور 
الذي وقع فى نفسه من أول دحوطم عليه»ولقائهم له . 
« قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم  »‏ أي أنهم حين رأوا ما انطبع على وجه إيراهيم 
من أمارات التوجس والخنوف»سكنوا من روعهءوقالوا له : لا تخفءثم ألقوا إليه يبمذه 
البشرى المسعدة»وهى أن يولد له الولد الذي كان ينتظره منذ شبابه الأول»وها هو ذا وقد 
*! -صحيح مسلم- المكتر - )١185(‏ 

١١ 


بلغ من الكبر عتيّاء وأخلى يديه من هذا الأمل الذي كان يراوده»وخاصة أن امرأته كانت 
عقيماءثم اجتمع مع هذا العقم تحاوزها العمر الذي تلد فيه النساء ‏ ها هو ذا يتلقى هذه 
البشرى المسعدة. والغلام الذي بشر به هو إسحقءمن زوجه سارة .. « والعليم »»مبالغة 
من العلم»والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحقء» كما كان الحلم الصفة البارزة فى 
إسماعيل كما يقول سبحانه : « فَبَشَْناةُ بعلا حَليم » ٠١١(‏ : الصافات).' ' 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينكحونءيسبحون الليل والنهار لا يفترونءوأما الجن والشياطين فإفهم يأكلون 
وشربونءقال عليه السلام في الروث والعظم : "إنه زاد إخوانكم من الحن" وأيضاً فإفهم 
كوالدون كال ال : [أمتَتَحَذُوئه وَذْريقه | أُوْليَّآء من دُونى) (الكهف : .0)..'" 

1)- نفي الأنوثة عنهم : 

أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوثة فقال 
تقال( وفوا" الملائكة َذِينَ هُمْ عبّادُ الرَّحْمّن إِنَانَّ أَشَهِدُوا حَلَقَهُمْ سَتْكتَبْ شَهَادتُهُم 
وَيُسألُونَ )١5(‏ سورة الزحرف . 

وقال في الوجيز : " لا يوصفون بالذكورة والأنوثةءولا يتساكحونءولا يتناسلون 
.والملائكة لا يأكلون ولا يشربونء و إنّما طعامهم التسبيح والتهليل ولا يملونءولا 
يفترونءولا يتعبون»ويتصفون بالحسنءوالجمال؛والحياءءوالنظام . """ 

- قابليتهم للفناء والموت : 

يحوز في حق اللملائكة الفزع والفناء والموت لقوله تعالى: [ ولا تَدْعٌ مَعْ الله لَه 1 لها 
لَه ا هُوَ كل شَيء هَاللكٌ إِنّا وَخْهَهُ لَهُ الَحُكْمْ وَل ُرْحَعُونَ (88) سورة القصص . 
ولقوله تعالى : [ وَتُفحَ في الصُور قَصّعقَ مّن في السّمَاوَات وَمّن في الْأرْضِ إِلَا من شَاء 


الله نَم فح فيه أحخْرَى فإذا هم قيّامٌ يَنظرُون لمم سورة الرمر.. 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 515) 
'' - الحبائك في أخبار الملائك - ١(‏ / 88) وتفسير الفخر الرازى - موافق للمطبوع - ١(‏ / 07) 
'' - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - ١(‏ / 14ه) 


1١5 


3 


والملائكة تمن تشملهم الآية لأنم من ساكين السماءءقال تعالى : وما َترل إنَا بأثر رَبك 


- 


2 7 عام عرق 


لَهُ ما بين أيْدينَا وَمَا حلفا وَمَا بيْنَ ذلك وما كان ربك ؟ 0 
4- كثرة عددهم : 

قال تعالى في سياق الحديث عن الملائكة : [.. وما يَعْلْمُ جُنودَ 
ذكرَى للْبَشَرِ) )8١(‏ سورة المدثر 

ها كلمة جامعة لإبطال التخرصات الي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند ماع 
الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو: ما هذا به أبو جحهل في أمر خزنة جهنم 
يشمل ذلك وغيره» فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذيبل. 

والجنود: جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات الى جعلها الله 
لتنفيذ أمره لمشاكتها انود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبي كله إضافة تشريف» وتعريض بأن من شأن تلك الجنود أن 
بعضها يكون به نصر البي يلِةٌ . ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتا 
وخصائصها بقرينة المقام» فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله 
لكنهم' لا نيعلبون ما وراء .ذلك" 

وقوله تعالى : « وما يَعْلَمُ حُمُودَ رَبك إلا هُوَ » هو رد على المستهزئين الساغرين»الذي 
اتخذوا من عدد التسعة عشر مادّة للاستهزاء والسخرية»حى لقد بلغ يهم القول بأن الله لا 
ملك من الحند إلا هؤلاء التسعة عشرءولو كان يملك أكثر منهم لحعلهم عشرين لا تسعة 
عشر .. وكذبوا وضلواءفإن جنود الله لا حصر لاءولا يعلم عددها إلا هو سبحانه 


7 1 
ا 


و 


ربك 


'' - التحرير والتنوير - (75/ 95؟) 
'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١153 /١5(‏ 
1١‏ 


وقد ورد في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
ودين إليهفعَنْ أئس بْنِ مَالك» قال: قال رَسُول الله 5 : " الْبيْتْ الْمَعْمُورُ في السّمّاء 
الستابعة يَدْخْلهُ كل يَوْمٍ سبْعُونَ ألف مَلَك ” نم ا يَعْودُونَ ِلَب حت تقوم المسّاعة 0 


وعن أب ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - يل - « إِنَى أرَى ما لآ تَرَوْنَ وَأَمْمَعْ ما لا تَسْمَعُون 


سس ا ا د 
لله لَوْ تَعلَمُونَ مَا عْلَمُ لَضحككُمْ قل َيلا وبَيُمْ كرا وما َنم بالَسَاء على الفسرش 
وَلحَرَحُمْ إلى 0 تحارون إل الله 0 

لو ده 

كما أَبّركَا اللي كلل ل ل 
سول اله ل ال مارج من نار وخخلق آدَمْ 
مما وُصف لَكُمْ ». ( أخر جه مسلم) " 

قَتَدُّل النُصُوصُ في مَجْمُوعهًا عَلَى أن المَلائكة مَْلُوقَاتُ ُورَائية َيْسَ لَهَا حملمٌ مدي 
يُذْرَكُ بالحَواس والالطاقاه رالزه تقار اكامظ 1و باكر ود يقريره ولا عثرا را 
رود » مهرود من لهات الْحَيوَانيّة » وَمْتَرهُونَ عَن الأثام وَالْخَطَاَاء ولا 


- 


و بشيء سس الصّفات لماه صف بها ابن آم أعغد 20 0 ف ادر عَلَى 


5 


ن يَعَمئلُوا بصور الْبَمَر يإذن لله علي "' 


ا 


هه" 


- شعب الإان - (ه / ه55)( 70705 ) وصحيح البخارى- المكتر - (77007 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
(579) مطولا 

'' - سنن الترمذى- المكثر - ١54/7(‏ ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أ>مالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 
تعضد : تقطع 

"' - برقم( 754.07 ) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 

“' - شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠١‏ ط دار الكتب العلمية » وفتح الباري 5 / :75 . 

- فتح الباري 5 / 54 - 8301١‏ ط دار الريان للتراث - القاهرة . 


١ 


535 


لكنه لم يبين لنا النور الذي -خلقوا منهلذا فإننا لا نستطيع الخنوض ف ذلك وإنما الواحب 
الاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف عنده. 

أما مى خُلقوا فليس هذا أيضا ما ذكرءبل الذي جاءت به النصوص أن حلقهم كان قبل 
حلق آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خحلقهءقال تعالى : (وَإِذ فال 
الدَّمَاء وَكَحْنٌ سبح بحَمْدك وَنُقَدسْ لَكَ قال ني أَعْلَمُ مَا ل تَعْلَمُونَ ) )٠0(‏ سورة 


7 


البقرة »وقال أيضا: [وَإِذ قال رَبَكَ للملائكة إِنّي خَالقٌ بَشَرَا مّن صّلصّال منْ حَمَا 


م 8ع 1© 


مون )00 فإذا سَوَيْقُ وفطت فيه من رُوحي َقَعُوا لَهُ سَاجدينَ (19) 1 سور 
ابيز 

: عظم خلقهم‎ -١ 

لقد ذكر الله تعالى بعض صفات اللملائكة في القرآن العظيم؛ ومن ذلك عظم خلقهم فقد 
قال تعالى عن ملائكة النار : (يَا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا فوا أَنفسَكُمْ وَأَمْليِكُمْ نار وَقَودُهَا 


- 


5 
عدا دبراه 


النّاسُ وَالْحَجَارَة عَلَيْهَا مَنَائكَة غلّاظ شَدَادٌ لَا يَحْصُونَ اللَهَ مَا أمَرَهُمْ ويَفْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) 
(5) سورة التحريم »وقال تعالى عن جبريل عليه السلام : إِنّهُ َقَوْلَ رَسُول كريم (40) 
وَمَا هُوَ بقؤل شَاعر قَلينًا مَا يُوْسُونَ )4١(‏ [الحاقة/. 5, ]4١‏ وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللّه عَنٍ 
الخ 2ه 4ك ذال بو أن فى أن ساق كلك ات ملفكة اللسيو خملة لكر طن إن 
ما بسن له إلى عاتقه 0 0 عام 7 أخر جه أبو داود) '. 

فهذه التعتوس بوخيرها تون عظية تكد دالوا حب كينا لقان مكروما ا و لات اننا 
أننا لا نستطيع تصور كيفياقم» إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مثئ وثلاث ورباع 
والجناح الواحد يسد الأفق»وجبريل عليه السلام له ستمائة جناح كما ورد بذلك 


اليك كز شد الله قال راع رشول اللضب. لسري ل ور نولت جتان 


ات برقم(1155) وهو صحيح 


١6 


جَنَاحٍ كل جاح منْهًا قَذ سد الأفقَ : سقط مرخ حتاه ,من التهاويل وَالدر والباقو يض ما الله 


: أديهم مع خالقهم سبحانه وتعالى‎ -١ 

فلا يقولون شيعا حي يقوله سبحانه أو يأمرهم ان لف ا و ا 
بالقول وَهُم أَمْره يمرن ام 1 [الأنبياء:7؟]. 

؟- لا يستنكفون عن عبادة رهم ولا يستكبرون : 

قالتخا : ل بتكف التليع أن ب نَ عَبْدَا لله ولا الْمَلائَكَة الْمُقَرّبُونَ وَمَنْ 
يستدكف عَنْ عبّادته وَيَسْتَكْبن فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليْه حَمِيعًاا1179)) [النساء:177] 

4# - الكرم والبر : 

قال تعالى :[ في صُحُف مُكَرّمَة (17) مَرْفُوعَة مُطَهرَة )١4(‏ بأيْدي سَفرَّة (15) كرام 
برَرَة (15) ][عبس : 1 ]١5-‏ 

وَكَذه لمحف اية المح الى يدم ممطجة اوور رةه المج ه- 
التقائْص وكككويه الطللذلاتة وقول هذه الصّحُفْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ الكرام بواسطة سَفرَة 
يار فك و الي وى اللي 

وَاللائكة السّفرَةٌ هُمْ كرَامٌ عَلَى الله وَأبْرَارٌ وَأَطْهَارٌ ل يُقَارِفُونَ وَلبأءوَلاً يرون 
نما وَيفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ . "" 

قال بن كثير: " أي: خلقهم كريم حَسَّنٌ شريف, وأحلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. 
ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.""" 


و 
نا 


- برقم( 81١‏ وهو صحيح 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )55149/1١(-‏ 


١5 


وقال الشوكاني: "قال الحسن : كرام عن المعاصي وقيل يتكرمون أن لا يكونوا معا 
آدم إذا خلا بزوجته أو قضى حاحته»وقيل يؤثرون منافع الناس على منافعهم»وقيل 
يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. والبررة جمع بار .. أي أتقياء مطيعون لرهم 
صادقون في إكافهم". 5 

الحياء : 


ا 


ع عا وسعان الى بعار روي زنع رحن نَ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسول 


5 
5-7 


الله د - مُصْنْطّجِعًا فى يَيْتى كَاشفًا عَنْ فَخذَيه أَؤْ سَاقيْهِ َاسْتَأْنَ أبُو بَكْر فَأذنَ لَه 


9 


امطرعل ٠ ٠١:‏ ومن عند 


وااو ا د 


َهوَ علَى تلك الْحَال ففَحَدّث نم استَأذنَ عُمَرُ فَأَذنَ لَهُ وَهْوَ كَذَلكَ فَنَحَدَتْ ثُمّ ا كَأَدَنَ 
مان فَحَلْسَ رَسُول الله - و - وَسَوى بياَُ - قال مُحَمّدَ وَل أفول ذلك فى يوم 
وَاحد - فدََل فتَحَدٌ َنَحَدت فَلَمّا حرج فَالَتْ عَائسَة دَحَلَ أَبو بكر فلم هقش لَه ولَمْ اله كم 
دحل حمر كم تن أ َه وَلَمْ ثباله ثُمّ دَحَلَ عُنْمَانَ فَحَلّسْت وَسَوَيْت بيَابِكَ فَقَالَ « ألا 


2« »ع 


كت العف عن اماكن العف 

نمى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اقتناء الكلاب في البيوت كما حرم اقتناء 
التماثيل ال تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وبحنباً للتشبه بالوثنيين:والملائكة تتتره من دخول 
هذه الأماكن الي تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. 

عَنْ عُبَيْد اللّه بن عَبْد الله نّهُ سَمِعَ ابن عّاسِ - رضى الله عنهما - يُقول سَمعْتُ أبا 
5 - يُقَول « لآ دحل الْمَلائكَة بَيْنَا فيه كلب وَل 


وو 5 


'" - تفسير ابن كثير - (8 / )80١‏ 


“' - فتح القدير - (7 / )47١‏ والتفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (70 / 55) 

*' - صحيح مسلم- المكتر - (557 ) -تمتش : تغير من الجلسة 

- صحيح البخارى- المكتر - (5775 ) وصحيح مسلم- المكتز - (0575) 
1١/‏ 


51 


2-0 


وعَنْ أبى طَلْحَة - رضى الله عنهم - عَن الى - - قَالَ < لا تذخل الْمَلائكة بيقَا 
فيه كَلْبْ ولا صُورَة » " 

00 أبى طَلْحَة اناري قال سمغت رَسُول الله - و - يقول « لآ تششل الملائكة 
ْنَا فيه كَلْبُ ولا تمَائِيل ». 


0 


قال فَاَكيْتْ ؛ عَائْشَة فَقلْتْ إن هَذَا يُحْبرّنى أن التبىَ 2 - قَالَ « لا تَدُل الْمَلائكَة بَنَا 
فيه كَلْبْ ولا تمَائيل ». فَهَلُ ممعت رَسُولَ الله - و - ذَكَرَ َلك فَقَاأَت لآ وَلَكنْ 


رج 
-ه رعووو عد ل مه لل وبرير ا م 


200 ل عَلَى الْبَّاب فَلَمَّا قدم 
فَرَأى النّمَّط عَرَفْتُ الكَرَاهِيّة فى وَحْهه فَجَدَبَهُ حَنَّى هتكة أو قط قَطَعَُ وَكَالَ « إن اللَهَ لم 


0 


رعو هر 1 ع جو + عه.- قنال ال دل 
يَأْمَرنَا أن نْ تَكْسْوَ الْحجَارَةٌ وَالطَينَ ». قَالَتْ فَقَطَعْنا منْهُ وسَاَئَيِنِ وَحَسَوْهُمًَا ليا قَلَمْ يَعب 


2 ان 


ذلك عَلَىَ. 
ولا يقربون السكران»والمضمخ احا رايم وحيفة الكافر : فعَنِ ابن 0 
أيه عن لبي يك قال : ثَلاتَة لا تَقَرِبهُمُ المَلائكّة : لم نل 


وى مم 8؟ 


بالرَعْفرَان وَالحائضءأو الي 
وعَنْ عَمَّار ب بن امت أن رول الله - لو - قال « تنه ل َقَربهُمُ الْمَادَكة حيفة الكَافر 


0 


وَالْمتَضَمّحُ بالحلوق وَالْحْنيْ ا أن ن يََوَضكاً » أ 

/ا-عبادة الملائكة لرم : 

الملائكة في عبادة دائمة وطاعة نرم معصومون من ارتكاب المعصية متعبدون 
بالطاعة: قال عاق يا أنيا الذِينَ ا فنك وَأَخْليكمْ اا 
وَالْحجَارة عَلَيْهَا مََائَكَةَ غلّاظ شدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) (1) 
سورة التحريم. 


ا 


- صحيح البخارى- المكتر - (77717 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5541 و2547) -النمط : نوع من الْبْسّط رقيق كالقطيفة 
*' - الصحيحة ( ١1٠05‏ ) وصحيح الجامع ( )07٠0‏ وكشف الأستار - (3 / 84"؟) (1979) صحيح لغيره 


5 


8 


- سنن أَبِي داود - المكتر - )41١/7(‏ حسن 


18 


يا يها الذينَ آمَنُوا بالله وَمَلائكه وَكثّه وَرْسُّلهءاعْمَلُوا بطَاعة الله تَعَالَىءوَانقَوا 
مَعْصِيتَه وَأَمرُوا اوه لد كر وَالنّقَوَىء وَعَلْمُوهُمْ 0 0 نَهَاهُم 
عَنْهُ» وأمروهم ب بطاعة الله ه لََقذُوهُم وَألْفسَكُمْ من تار جهنم التي يَكون وَفُودُهَا النََمنْ منَ 
ا ري دو عَلَيِهًا انك غلاظ عَلَى أَهْل النّارءأشدَاء عَليهولا كسالدون 
مهو ة. 00000 

رَبَّهُمْ في أَمْرِ به وَيَْادرُونَ إلى فل مَا يَأمُرُهُمْ 

ع م 590 
«لا يَعْصُونْ اللَّهَ ما أَمَرَهُحْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» فقرر أنهم يطيعون ما يأمرهم به اللّهءوأن 
مم القدرة على فعل ما يأمرهم. فهم إذن مزودون بالقوة الي يقدرون يما على كل ما 
يكلفهم الله إياه. فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرءفهم مزودون من قبله سبحانه 
بالقوة المطلوبة لهذه المهمة»كما يعلمها اللهءفلا بحال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر 
المطتعوف ]2 

رمن عناذك أقموديدوك له /الألرعي و ريسا : قال تعالى: ١‏ شَهدَ اللَهُ أَنَهُ لآ إِلَه 
هُوَ وَالْمَلائكَة وَُولُوا العلّم قآئماً بالقملط لآ إِلَهَ إلا 1 )١9‏ سورة 
شهد الله أنه المتفرد بالإلهية» وقَرَّنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم» على أجل مشهود 
عليه» وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل» لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء 
أراده» الحكيم في أقواله وأفعاله ”أ 

ومن عبادتهم أنهم لا يفترون عن تسبيحهم لله وتقديسهم له سبحانه. قال تعالى: [ وَلَهُ 
مَنْ في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ عنْدَهُ لا يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادته وَلَا يَسْتَحْسرُونَ (19) 


> بلق د 


اي 0 اللثل وَالتهَاذ لا يترون 23م [الأنبياء : 9 ]١‏ 1 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )511١7/1١(‏ 
'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /8ه907) 
' - التفسير الميسر - /1١(‏ 9311) 

1١4 


ولله حَمِيعٌ المخلوقات في السّمّاوَات والأرْضء لقا تلكا وتذييرا وافت فال وإسياء 
وعدار”. .دون أن يكون لأعدرق لك قي ا ساطان.: 

َم تقول تعَاى : إن الملائكة الذينَ شرفت مَنْرِلتُهُمْ عند ربّهمءلاً يَسْتَْظمُونَ عبّاةك شولا 
يكلو عَنْمَا ولا َعبُونَ»وَلا عقون .* 

وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا له سبحانه : [ْوَإِذْ قَالَ رَبك للْمَلائكّة إِنّي جاعل في 
الأَرْضٍ حليفة قَالواً أَتَجْعَلَ فيه مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفكُ الدَمَا وَكَحْنُ سبح بحَمْدءَ 
وَتُقَدَسُ لك قال إِنّي أَعْلْمْ مَا لا َعلَمُونَ ) (0) سورة البقرة. 

ومن عبادتهم أنهم يقومون للصلاة بين يدي ريحم صفوفاً مستقيمة. قال تعالى حاكياً قولهم 
ل ا ل ا الا لش 
)١579‏ [الصافات : .]١55- ١514‏ 

وذ لكر كفا بقار تفي الشيادة والقساء لحن اقل توه 
عَظَمَته وَحْشُوعاً لهينته . وإِنّا لتقف صُفُوفاً في أَدَاءِ الطاعَات وَمَنَازل الكَرَامَاتَ لكل منا 
مثرلة لا داهو مزاقة لا كحطاها: 

عر مشديفة قال :قال (امتول للدت ولاج عرو مدان فلن «الذاتن يداك ملسف «تسدر فنا 
فرق الملفكة وتقملك ارارم كلها اشنتجةا ونقله ازذها كنا صوو إذا لس 


م 6 07 20 2 22 م ورعفى ه: 
تجد الماء ». وذكر خحصلة أخرى. رَوَاهُ مُسَّلمٌ ) 


وَإنَنَا لتقفْ صُفوفا في الصّلاة فَتُسَبّحٌ الرَبْوَتُمَجَدُهْوَتتَرَهُهُ عن التقائصءفتَحُنُ عَبِيِدٌ 
لهُفقراء اليه خا ضشون لأمرة 32 

وعن جَابر بن سّمرة قال حرج علينَا رَسول الله - وي - فقال « ما لى أرّاكم رافعى 
أيديكم كأنّهًا أَذئابُ خيْل شمْس اسكتُوا فى الصّلاة ». قال ثم حَرَج عَلَينَا فرَآئا حَلَقَا 


3 


فال « ما لى أرَاكم عزينَ ». قال ثم َرَجَ عَليْنَا فقال « ألا نص ل م 2000048 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١4817/1؟)‏ 


* - صحيح مسلم- المكتر - )١1591(‏ 
أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / ١9./؟)‏ 


0 3 


الْمَلاَئَكَة عنْدَ بها ». فَقَلْنَا يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تف الْمَلاَئكَة عنْدَ بها َال « يُتمُون 
اسراف الأول ون فى الي 4 

ومن عبادهم عمرافهم للبيت المعمور بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي رحلة 
الإسراء والمعراج : (رُفْعَ لىَ اليف المعو سال حبْريل كال هذا اللفشي امشو 
يُصَلَى فيه كل يم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك ذا حَرَجُوا لم يَعُودُوا إِلِيْه آخر ما عَلَيْهِم) ”أ 

ومن عبادتهم السجود لله رب العالمين : عَنْ أبى در قال قار مول لله - ول - « إِنى 
أَرَى ما لا ترون وَأمْمَعُ مَا لا َسْمَعُونَ أَطّت السسّمَاء وَحُقَّ لَها أن تعطّ ما فيهًا مَوْضِعٌ 
م يي ا 
كنيرا وَمَا لدت بالنّسَّاء عَلَى افرش وَلَحَرَحُمْ إِلَى الصّعُدَات تَجأرُونَ إِلَى اللّه »**. 
وهم في حشية دائمة لريكم وإشفاق منه سبحانه. قال تعالى: [يَعْلَمُ ما بَيْنَ ديهم وَمَا 
طك شرن ٠‏ الك راي ول ا عل شار )11 سور 
وينفذون كل ما يأمرهم به الله قال سبحانه [ يا أَيْهَا لْذِينَ آممُوا قوا أَنفْسَكمْ وَأَهْليكُمٌ كارا 
وَقودُهَا النَّاُ وَالْحجَارَةٌ ليها مََائَكَة غلَاظٌ شدَاد لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ] (5) سورة التحريم . 


المطلب الثالث 
مقامات الملائكة 


ع4 


- صحيح مسلم- المكتر - (915 ) 

الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع هموس وهى النّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدتها -العزين : جمع عزة 
وهى الحلقة المجتمعة من الناس 

* - صحيح البخارى- المكتز - (7517 ) 

- سنن الترمذى- المكتر - (487؟ ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 


تعضد : تقطع 


0 


"١ 


لاللماض كا يرلا روي عا زمارد ع ولاخ بطالات جاوزل نوضار 
تعالى: ( وَمَا ما إِنَا لَُّ مَقَامٌ مَعْلُومٌ 1 [الصافات:514١]‏ . 

تالت الاجتكة وما و لبه إلة له اتقاد ق "سماد مهرم بوإنا تكن الواققؤك يقر اق 
غبادة الله وظاعدب :وإناالفسحن المرهون الله عو كل بجا يليم ا 

وق دين نكاد يردت راق الزرتي عن أوقت وكاد أبُوهُ من أَهْلٍ بدر- 
قَالَ جَاءَ جبريل إِلَى النّبِىنّ - ل - كَل «ما تود أذ تئر فكُْقَلَ بن أفشل 
المُسْلمِينَ - أو كَلمّة نَحْوَهَا - قال وَكذلك مَنْ شَهدَ يَدْرًا من الملائكة » '” 

وأشهر الملائكة حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام 

(حمناء سريل عليه العادم.: 

امكل اداسديطانة وناك تعرايل عل الشاكة تجعله انيد عن رسي وتقيرا إل انناف 
ورسله ووصفه بصفات لم يصف بما غيره من الملائكة . 

* فسماه روح القدس. قال تعالى: ([ِقُلَ نََلهُ رُوحٌ الْقَمْسِ من رَبك بِالْحَقَّ ليتَبّتَ الَذينَ 
آمَنُوا وَهُدَى وَبُتْرَى للْمُسْلمينَ) [النحل:١٠١].‏ 

* كما شرفه فخصه بالذكر وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن الكريم فقال 
تعاللى: ( إن وبا إلَى الله فقَدْ صَعْت فَلُوبُكُمَا وَإِنَ تَظَامرًا عَلَيْه إن الله هُوَ مَْلَاهُ وَحبرِيل 
وَصَالحٌ الْمُؤْمنِينَ وَالْمَائكَة بَْدَ ذلك ظَهيرٌ] [التحرم:؛]. 

* ومدبعه بيت صفات ز محر اانه لقره الخزم - قال تعالى : [ إِنَهُ لقَولَ رَسُول 
كرم(3١)ذي‏ 2 عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مكين(١‏ ؟)مُطَاعِ ثم أمين(١7))‏ [التكوير:9١-‏ 


بك 2 م د 0 0 عي لاس فى ءئه 31 5 
لاحي 10 َقَدمٌ قال إن ما أخبركم به محمد من أمر الساعة ليس 
بكهّائة ولا افتراء عَلَى اللهءوَإِنّما هُوَ قل تَرَل عليه ويا من ربّه بواسطة جبُريل عَليِه 


1# 
يا يد 1 مي فين د وو لم 


السَّلامُ وَوَصّف تَعَالَى جيل بأنهُ رَسُول كرعمءأي عَزِيرٌ عَلَى رَبّه . 


'” - التفسير الميسر - (8 / )١54‏ 


إن 


- صحيح البخارى- المكتر - (79597 ) 
3 


م ول( و رده 2 


ياب تعَلَى وف حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السسّلام فقول ال لت بس 
نيان وَالْخَطَ وَهُوَ ذو جاه وَمنْلَة عنْدَ صّاحب العَرْشٍ أي لَهُ مَكَانَةَ عنْدَ الله عو وَل 
ومنل َفيعَة . ُطيغة الائكة ويَصْدْرُونَ عَنْ أَمْرِهويَرْعُونَ إلى رأيهءوَهُوَ أمينٌ على 
و0 0 0 ير م 
إن 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : وقوله: ( إِنهُ لَقَول رَسُول كرم 1 يعي: أن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كريع, أي: ملك شريف حَسّن الخلق» يمي المنظرء وهو جبريل؛ عليه 
الصلاة والسلام. قاله ابن عباس» والشعبي» وميمون بن مهران؛ والحسن, وقتادة» والربيع 
بن أنس» وغيرهم. 

( ذي قر ) كقوله ( عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى ذو مرّة [فَاسْتَوَى] () ) [النجم: 0 1]» 
أي: كنيد اتا فلي الس لشدا ا ممعي لل اا الا ا 
الله عز وجل ومنزلة رفيعة. 

( مُطاع نَم ) أي: له وجاهة, وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. 

قال قنادة: [ مُطّاع نّم 1 أي: في السموات؛ يعي: ليس هو من أفناد الملائكة» بل هو من 
السادة قاف بدن به» انتتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله: ( أمين 1 صفة لحبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده 
ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا وله بقوله: [ وَمَا 
صَاحَبكُمْ بِمَجْنُون ” 

ا ا 

0 الني مم او له الل 


ع ال م اا 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 5595) 
'” - تفسير ابن كثير - (8 / 1 89) 


7 


حبرائيل وميكائيل ! وَإسْرافيل فاطرَ السّمّوَات وَالأَرْضٍ عَالمَ العَيْب وَالشَهَادة أل فحكه 
ين عاك فيمًا كوا فيه يَقلمُونَ ادن لما الف فيه من الْحَو يإأنلك نك تؤدى مرة 


شاء إلى صبراط شنتقيم >6" 

5 7( 
لحبريل بأنه نما يأني بالشدة وسفك الدماء عَنْ أئس - رضى الله عنه - قَالَ بَلَعَ عبد الله 
بْنَ سَلآمٍ مَقدَمُ رَسُول الله - ول - الْمَدِيئَةفََناهءفقَالَ إِنَى سَائلّك عَنْ نَلآث لا يَعْلَمُهُنَ 
رقن أر اخرألل الناقة رمالل لقم واكلة أحز اكه وين ارا سياه 
َِْعٌ الود إِلَى أبيه وَمنْ أىّ شىء يَنْرِعٌ إِلَى أَخْوَاله فَقَالَ رَسُول الله - ولع - « خبرنى 
عر عا ري » . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّه ذَاكَ عَدُوُالْيَهُود من الملائكة . فَقَالَ رَسُولَ الله 


- هله - « ام وَل أَشْرَاط السّاعَة قنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ م من المَششْرق إِلَى الْمَغْْب ها 
ول طَعَام يأكْله هلالح فِيَاةٌ بد وت . وما المْبَُ فى الود من لمحل ذا غَشىَ 


- 
و عَسَ 


المرآة فسيفيا ماو كان الشية لكو وإذا مدق ماؤها كان العنه لها 4 قال أشية التبلة 
رَسُولَ الله . ثم قال يا يا رَسُولَ الله إن | ود قوم بسن عَلمُوا يإسلامى قبل أن تله 


ره ير 


بَهتُونى عِنْدَكَفجَاءت ا وَدَخَل عبد الله التق هفاك ل الله 0-73 جر أ 


2 
سوعو هه م ره راع 


كر وحاع بن و سلته . كَالُوا أعْلَمنَا اليك شلا وأضترها وين انقرناء فقتال 
00 - « أتراث: | إن أَسلم عَبْدُ اللّه » 0 ا فَحَرَجَ 
ند الله هم قال أشهد أن ل له إلا ا مُحَمّدَا رَسُولَ الله 7 ا 


وَابْنُ شرا . وَوَقعُوا ذ فيه" 


- 


فإذا كان جبريل 17 السلام وكل بالوحي الذي تحيا به الأرواحءفإن ميكائيل موكل 
بالقطر والنبات الذي تحيا به 5250 تتكامل المنة الربانية والعظمة الإلهية على 


ع اكه 


تن 


- صحيح مسلم- المكتر - ١81530(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (71779 ) 
'* - علم الإبمان - )١ 57 / ١(‏ ولمزيد من الفائدة انظر إغاثة اللهفان لابن القيم : ؟/51١78-1١‏ . 


>3ِ 


هه 


#- إسرافيل عليه السلام : 

وقد ذكره البي كلُ في دعائه كما تقدم وقرنه بحبريل وميكائيل عليهم السلام»وقد اشتهر 
أنه هو الذين ينفخ في الصورءقال الحافظ ابن حجر :- اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل 
عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع."” 

وعَنْ أبى سسعيد قَالَ َال رَسُول الله - يل - « كيف ألم وَصَاحب الْقرْد قد الْكَقَم 


سردي ته 


الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإذن مَتّى يمر بالتّفخ فيفخ ». فَكَأَنَ ذلك تقل عَلَى أُصْحَاب للبِئ - 
يل - فَقَال لَهُمْ « قولوا حَسِبنا الله وَنعمَ الوَكيل عَلَى الله توكلا 0 

4 - حملة العرش : 

عرش الله مخلوق عظيم يليق بعظمة الله سبحانهءقال تعالى : (فَإن تَولَّا ققَل حَسنبي الله نا 
له ا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشِ الْعَظيو(79١))‏ [التوبة:7١].‏ 

وقد وكل الله بحمل هذا العرش العظيم ملائكة يسبحون بحمد ريهم. قال تعالى : الْذِينَ 


5 و رك و 


يَحْملُونَ الْعرْشَ ومن حَولهُ يُسَبّحُونَ بحَمْد ريه ويؤْمنُونَ به وَيَستَغْفرُونَ للّذينَ آمنوا 
َبَنَا وَسعْتَ كل شَيْء رَحْمّة وَعلمًا فاغفْرٌ للذينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ وَقهمّعَذاب 
الجحيم] (17) سورة غافر. 


ونين القرآت عندد حملة العرش .يوم القيامة فقال-سبحانه [ وَالْملَكُ على 


أَرَْائهًا وَيَضْل 
عَرْشَ رَبك فَوْقهُمْ يَوْمَئذ نَمَائيّة 1 (10) سورة الحاقة . 

وين الرسول يل - عظم خحلق حملة العرش. فعَنْ حَابِرٍ بن عبد الله عَنِ الى - 5 - 
قال يو أذن لى أن كدت كر عللك قن اكه الله من مله العرق (إن ما ب ميته 
اذنا ل قاحه ب ف سسا 1 


مه و جنم عي 


ه - المقربون : 


*” - فتح الباري لابن حجر - )838/11١(‏ 
“* - سنن الترمذى- المكبر - (111 ) قَالَ أَبُو عيسّى هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ. 


35 - سنن أبِي داود - المكتر - 517799 ) صحيح 


350 


لله ملائكة مقربون يشيعون أرواح المؤمنين من كل سماء إلى السماء السابعة كما جاء في 

حدية: الترام بز عاالمة] لقوورة اد والح جه لاسرع امد عه 

الْمَلائكَة فلا يَأنُونَ عَلَى خُند بَيْنَ السمَاء وَالأَرْضٍ إلا قَاُوا : كان سما 

لذ الى لاس ابر بسك امم لقنا م م سَيَّعُهُ من كل سّمَاء 

مُعَربُوهَا حَتَى يُهَى بها إلى السنّمَاء السايعة فيقول : وا تاب في علي (وما أذراة 
ما عليُونَ كاب مرْقومٌ يَنْهدُه الْمُقربُونَ] فيكتَبْ كتابهُ في عليّينَ"٠‏ . 


212 04 


1 


- مسند الطيالسي - (5 / )١١5‏ (93/) صحيح 
75 


المبحث الثالث 
أعمال الملائكة 


قال ابن القيم :"دل الكتّاب والسِلة عل أصئّاف المّلائكة ؛ وَأَنّهًا مورّكلة بأُصنَاف 
الكاكلر ف الضدية آله االكانة و كر نم الوتكا ل ماضكه دور كل باللتكات كامح وزور كدل 
بالرّحم ملائكة تُدَبْرُ أَمْرَ النطفة حَتَّى يتم حَلقهًا » ثم وَكل بالعَبّد مُلائكة لحفظهء 


وَمَلاتَكَةَ لحفظ ما يَحْمَلَهُ وَِحْصّائه وكتابته » وَوَكُل بالْمَوْت مَلائكَةَ » وَوَكَل بالسُّؤَال 


في الْقبْرِمَلاَكَة » وَوَكَل بالأفلك مَلانكَةَ يُحرَكُوئهًا » وَوَكل بِالسّمْس وَلْقَمَرِ مَلائكة ؛ 
ارك رقا وك طبر بي موا تر الما كن وزو لالضاك بكر عار يت 
وَغرَاسها وَعَمَل الأنْهَارِ فيهًا مَلاتكَةَ » فَالْمَلئكَة أَعْظَمٌ جُنُود الله تَعَالَى » وَملْهُمْ : ( 
ولك نايت حر ك1 فالا فتانسا عتينما والكاقر ايك تر فالعار نايك .قرفا فالملقيالف كا 
(سورة المرسلات / ١‏ - ه ) ءَوَمنْهُمْ : ( وَالنَازْمَات عَرْقَا وَالناشطات تنقطًا 
والتابكاتك مكنذا فالبك اناف متنا القةرأهة 1ن )سور الما وعستناف اد ها 
وَمنْهُم : ( وَالصّافات صما فالراحرَات رَجْرًا فَالنَّايَات ذكرًا 1 (سورة الصافات / ١‏ - 
107 

وَمِنْهُمْ : مَنْكة الرَّحْمّة وَمَلامَكَة العَدَاب » وَمَلائَكة ا" | بحَمْل العَرْشٍ » وَمَلائْكَة 
لاك 2 دراك مد ولحي ريع 1 للا ودر الم 
المَلائكة التي لا يُخْصيهًا إلآ اللهُ تَعَالَى . 

واس لتو ااا الا رار للد باتع ويه لتر لمم ين ترس رون لاسر 
كله لله الواحد الْقَهّار عدون 1 لذ يَسسبقوكة بالقول وَهُمْ مره مود عل 
ما بَيْنَ ديهم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يَتْمَعُونَ إلا لمَنِ ارضّى وَهُمْ من عشيّته مُق فقون ) « 
سورة الأنبياء / /51 2 58 )2 [ يَححَافُونَ بهم من فوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) (سورة 
النحل / ٠ه‏ ) » ( لآ يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 1 ( سورة التحريم / > 
. 


1١ 


5. 


3/ 


ل ا 


عاو ل عا الوك اي 


وَرُوَسَاوُهُمْ الأمُلآكُ الثلآث ل ربكال رو سال يقال اليكل اضرا مسد 
الرّحْمّنِ بْنِ عوف: الت عَائسَة أمَ الْمُوْمِينَ بأىّ شئء كَانَ تب الله 2 - يُفَقَمَحٌ 
صَلَئَهُ إذا قَامَّ من اللَيْلِ فَالَتْ كَانَ إِذَا قامّ من اللَيلٍ افتنَحَ صَلآَئَهُ « اللَّهُمٌ رب جبْرائيل 
وميكائيل وَإِسْرَافيل فاطرَ السّمّوَات وَالأَرْضٍ عَالمَ العَيْب وَالشَهَادَة الوا تح كن 
عباذلة يما كاثرا فيه بعقافرت أشري لما رالطلفة فواين لحن يذه رلك لورى من 


تَشَاءِ إلى طراة مُستقيمٍ 3 

فتَوَسّل ! ليه سبحَائة بربوبيته العَامّة وَالخاصّة لهَؤُلاء الأثلآك العامة نه المُوَكَلِينَ بالْحَيّاة : 
تجنريل مَل بالوَخي الذي به َه القُوب وَالأرْواح ٠‏ وميكائيل وكل بطر الذي ها 
َه الأمض الات واْحيوا » وإرافيل محل بل في العثور الي به حية الل 
َعْدَ مَمَاتهِم . '' 


وبوضج هذا أيضا ها رواه النغاري عن ابن عبان 009 0:*ظظ21 
الله صل - انيل « ألا ورا أكثر مما أوركا » قال فتزلت' وما لتقل إلا يأثر 


ربّكَ لَهُ مَا بَيْنَ يديا وَمَا لقنا ومَا بيْنَ ذلك وَمَا كَانَ ربك تسيا (55) سورة 


ومن تلك الأعمال الى يقوم بما الملائكة ما يأنٍ : 

: إعمارٌ السموات بالعبادة‎ - ١ 

خلق الله السماوات السبع وجعل الملائكة الكرام يعمروها بالتسبيح والتمجيد والعبادة 
الدائمة والطاعة المطلقة. جاء في حديث الإسراء :- " ..فرْفعَ لي الْيَْتْ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْت 


"١ 


- صحيح مسلم- المكتر - )١81517(‏ 
- إغاثه اللهفان ؟ / .1١١5- 15١‏ 


"1 
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- صحيح البخارى- المكتز - (371/8 ) 
56 


حبريل»فقال هذا الت المت يُصَلو فيه كل يوم ما مَلَكءإِذا خَرَّحُوا لم 
يعُودُوا إِلَيّه آخر مَا عَلَيْهِمْ .."1' 


وعَنْ أبى ذر قال قال رَسُول الله - ول - < إِنى أرَى ما لا ترون وأملمعْ مَا ل تلمَعُون 


م ه 
ى 20-1 


إن امس مرا انور ل ار الكو لي 
سَاجِدًا للّه. وَاللّه لَوْ تَْلمُونَ مَا علَمُ َصحككم ليلا ولكَيْكُمْ كثيًا وما َلَدَذُمْ بالنّسَاء 
عَلَى اْفُرَات وَلَحَرَحتمْ إلى الصّعُدات لجارون إلى الله ». وَاللّه لوَدذ ا تين 


8 
ا ا 516 


الصدرة 

؟- تدبير أمر الخلائق 

قال تعالى : [ وَالنَازِعَات عَرْقَا )١(‏ وَالنَّاشْطَات نط (؟) وَالسّابحَات سَبْحًا (*) 
فالستابقَات سبَْا (5) فَالْمُديّرات أَمْرَا (ه) ) [النازعات : ١‏ - 5] 

وقوله : عَرْقاً اسم مصدر من أغرقءوأصله إغراقا. والإغراق في الشيءهالمبالغة فيه 
والوصول به إلى فهايتهءيقال : أغرق فلان هذا الأمرءإذا أوغل فيه»ومنه قوله : نزع فلان 
في القوس فأغرقءأى : بلغ غاية المد حى انتهى إلى النُصل. 

وهو منصوب على المصدريةءلالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعئ, و كذلك الشأن بالنسبة 
للألفاظ الى بعده»وهي : « نشطا » و« سبحا » و« سبقا ». 

والمعى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهمءنزعا شديداء يبلغ 
الغاية ف القسوة والغلظة. 

عير إل هذا المع قر لهك كنال ند دان اعددوة ماكر لمكت انه شه ول ترق 


إذ يَتَوَفِى الذينَ كفرواءالملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عَذاب الحريق 


أعرجية بقارت الكو سدم نم متلق وضوها مطولة اشنسه اناجم عاوم مامودر انم 
*' - سنن ابن ماجه- المكبر - (. 478 ) صحيح لغيره 
أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 
تعضد : تقطع 
33> 


2 


وقوله : وَالنّاشطات تنشطا : المقصود به طائفة أحرى من الملائكة. والناشطات من 
النشطءوهو السرعة في العملءوالخفة في أحذ الشيء.ومنه الأنشوطة»للعقدة الى يمسهل 
حلهاءويقال : نشطت الدلو من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وحفة. 

أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة 
وسهولة ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : يا أَيْنَّا النفْسْ الْمُطْمئنٌة. جعي 


4 
6 لان 


وقوله - سبحانه - : وَالسناابحات سبحا قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكةءاليى 

تسبح في هذا الكونءأى : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى - 

»و لتسبيحه. و تحميده؛ وتكبيره» و تقديسه. 

أى : وحتق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديداءلتنفيذ ما كلفهم 

- سبحانه - به»ولتسبيحه وتتريهه عن كل نقص ... 

وقزلة عاق 3 الي انفات مئقا القظل ب ود ره طذاتانة ل ادامر الك تميق اناق 

تنفيذ أمر الله - تعالى -إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه.ويسبقه إلى 

المكان المقصود الوصول إليهءكما قال - تعالى - في صفات المتقين : أولكك يُسارعُونَ في 

الخيّرات وَهُمْ لّها سابقون. 

وقوله : فَالْمُدَبّرات أمرا المقصود به طائفة خامسة من الملائكة»من وظائفهم تدبير شأن 

الخلائق»وتنظيم أحواللهم بالطريقة الي يأمرهم - سبحانه - بماءفنسبة التدبير إليهمءإئما هي 

على سبيل امحازءلأن كل شيء في هذا الكون إنها هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره. 

والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهمءوتنوينه للتعظيم»ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات. 

أى : وحتق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق»وينظمون أمورهم بالطريقة الى يكلفهم 
1 


١ 057 


وقال تعالى : [ تَترّل الْملَائكّة وَالرُوحٌ فيهًا بإذن رَبْهِمْ من كل أَمْرِة)) [القدر:؛]. 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )١57/15(‏ و تفسير الكشاف ج 4 ص 597و تفسير فتح 
القدير ج ه ص 175 وتفسير ابن كثير - (14/ 510) 


0 


فهذه الآية واضحة النص والدلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام يتزلون بالأوامر 
من الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من كل عام في العشر الأواخر من رمضان . 

حراسة السماء : 

جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة موكلة بحفظ السماء وحراستها من الشياطين. قال تعالى: 
( وَأَنَا مسا السسّمَاء فَوَجَذنَاهَا ماقت حَرّسا شَديدًا وَشْهْباام)] [الجن:]. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : "أي حفظة يعن الملائكة "." 

وو هم عور 2 َو ير« امي بز 7 سايق ”قر و نارق 0 - 5 2 2 
يخبر الله تعالى أنه حين بَعَث محمدا كلِوٌ رسولاءوائزّل عليه القرآن»حَفظ الله القرآن من 
لبن إذ مُلقت السسّمَاء رسا شديداءوَحُفظّت من جميع أَرْجَائهًاءوَطردت الشيّاطين من 
مُقاعدها لثلا يُسترقوا سَمعَ شيء من القرآنءفأخبرَ الله تَعَالى أن الجن قالوا : لقد طلبتا 
َبرَ الستّمّاء ( لَمَّسْنَا المسّمَاءَ ) كما جرت عَاَنُنَا بذَلكَ فَوَحَدْئاهًا قَذ مُلَتْ حَرساً 
شديداءوَشهُبا تَحْرُسُهًا من كل جَانبء وتَمْتَعُنَا من امنْترّاق الستّمْع .*' 

4 - حماية الرسل والوحي : 

أحاط الله رسله مملائكة يحفظوفهم حي يبلغوا رسالة ريهم. قال تعالى: (عَالمُ الْمَيْب فلا 
ُظهِرٌ عَلى غَيْبه أَحَدَاات )١‏ إلا مَّنْ ارضّى من رَسُول فإنْهُ يَسْلكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ عخلفه 


- 


رَضّدَا9؟ليعْلَمَ أن قد أبْلْعُوا رسّالّات رَيّهِم وَأحَاط بمًا لَدَيْهِم وَأخْصّى كل شَيء 


0 


عَدَدَااِم؟)1 [الجن:7١-18]‏ .قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى : (.. فَإِنَّهُ 
للف من اتوكاد وير لد رفت وان 1 لوي ]أي يتمية وريد اتممتانك 


-ه 000 50-6 رار هو ءه 9 ام الث و اد 12 - مو ل نا 3 55 


'' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (15/ )١١‏ 
“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / #«80ه) 


3 


- تفسير ابن كثير - (14/ )8١‏ 


5 


وو 6ه 


وعَن ابن عباسءقوله : إِلَا مَنِ ارتضى من رَسُول فَإِنّهُ يَسْلكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ مخلفه 
رَصَّدَا قال : هي مُعَقَبَاتَ من الْمَلائكة يَحْفَظُونَ اللي من الشّيْطان حَنَّى يَتبيّنَ أأذي 
أرْسلَ به إِلَيْهمْوَدللكَ حين يُقول : لِيعْلَمَ أن قد أَبْلعُوا رسّالّات ت رَبْهِم " 0 

ه- سوق السحب وإنزال المطر : 

إن ما نشاهده من سير السحب وتنقلها من مكان إلى آخر قد يظن بعض الناس أن هذا 
من تلقاء نفسهاءأو أن الطبيعة العمياء هي الى تصرفها ل الأمر غير 
ذلكءفإن هذا الأمر المشاهد والمنضبط بالسنن الربانية تسيره الملائكة بأمر حالقها سبحانه. 
عَنِ ابْنٍ عباس قال : أقبلَت يَهُودُ إلى النبيَ ل فَقَالوا : يا أَا الاسم الع افيا 
إن أَحَبْعَنَا فيهًا اتَبَعْنَاكَوَصّدَقنَاكَ وَآمَنّا بك قال : فَأَحَذ عَلَيْهِمْ مَا علد قوير على 
تفبجة نالا : اللَّهُ عَلَى ما تقول وَكيلءفَالُوا الحاا ملك الي يه ؟ قال : " تَنَامُ 
عَيْنَاهُوَنًا نَامُ قلَبّهُ "قَالوا : أعخبركا كيف مو" لك ل وَكيفت تذكز #أفتبال:: "م 
الختداك تان علق كا ما مَاء الرّحُلٍ آل قت وَإِنَ عَلَا مَاء الرّحْلٍ مَأ الْمَرأة أَذْكَرَتْ " َالُوا 
: َتَفْتقَلُوا : فأعثيركا عن المد مَا هر ؟ كال ؛ " مَلَكٌّ من الْمََائكّة مُوَكَلَ بالسسّحَاب 
عر نيت شا الله " قَالُوا معدا المتركة ديازتي ؟ قال : " رَجْرَةُ السّحَاب 
#1 بك ير لوحك امم ".دالوا اعدفه الى : فأَعْيرا مَا حَرمٌ إمراثيل 
ل اا ل و َه يود جتنا يلافك إنا شرم الل 
وأناتها املذللف رمه "قالو[ مدقف فالا » فأَخْبركا مَنِ الذي ينيك من المَلَائكة نه 
ل م ويه من تدك با وشيم مايق ؟ فنا 
هذه قَالَ : " جبريل عَلَيْهِ السلَامُ " قَانُوا : ذلك الذي يُنْزل بالْحَرْب وَالْقَتَاةكَ 
عَدُوْئَاءلُوْ قلْتَ : ميكائيل الذي يَنْزل 0 يشاك فاتول الل عر وحل # زفقل م كان 


عَدًُا لحِبْرِيلَ فََهُ ترلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذْن الله مُصّدّقا لما بين يدَيْهِ وَهْدَى ويُشرى للْمُؤْمنينَ 
7111 
1 (9) سورة البقرة 


'” -حَامْعُ البيّانَ في كفسير القرآن للطبزي 899 )و تفسير ابن كثير - (/ 407 8) وفيه. ضف 
'” - الْمُعْجَمْ الْكِيرٌ للطَبرَاني ١177719‏ ) وسنن الترمذى- المكتر - (85.05 ) صحيح 
بحن 


وعن أبي هريرَة »عن النبي ويه قال  :‏ بيد ال صا سس مرا 


: اسق حديقة فلان فَنَحَّى ذلك لستحاب قافر مَاءَهُ في حرفا شرْحَة من تك 
اراح كد التوعبة ذلك لَه كله يع اماه رَجْلَ قائمٌ في حَديقته 026 الجحاء 
ملك َا عَبْدَ الله م انتملف ؟ قال : فلَان - للاملم الذي ممع في المنّحَابَة 
قال : يا عبد اله لم نأي عن ابي ؟ فَقَالَ : إِني سَمعْت صّونًا في السسّحَاب 
الذي هَذَا مَاؤْهُ 1 :ام حَديقة ل ِاسْملكهفمَا تصتع فيه ؟ قا كنار نلعت 
هَذَاءفإِنّي نم" إِلَى ما يَخْرُحُ منْهَاءفأئَصّدَقُ بثلئه»وا كل نا وَعيّالي ورد فيهًا تُلَقَهُ 1 
غَيّْث الاستقاء : 

ويظهر عمل الملائكة الموكلة بالقطر جلياً في سوق السحاب وإنزال المطر في الأماكن الي 
نكا أخلها إلى الله طالبين الشقيا 'بضئلاة الاسسقاء نا ل فلن أن هذا السحاب يساق 
والمطر يتزل إلى المكان المطلوب بفعل الملائكة كما جاء في الحديث السابق (اسق حديقة 
فلان) . 

وقد ورد ذكره في حديث آخر فعن أبي سَلَمَة بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف قال سَأَلْتْ 
عَائسَة أمّالْمُوْمِينَ بأىّ شئء كَانَ تبئ الله - ع ل سن من اللَيْلٍ قَالَتْ 
كان ن إِذَا َم من الل اتح صَلاتة « الهم رب جبرائيل وميكائيسل و! مرافيل فاطرٌ 
المسّمّوَات وَالأَرْض عَالمَ العَيّب وَالشّهَادَة اك م ين عاد فيما حَانوا فيه ُو 
مايه اتح الي لحر ىن ودار كاير 
»(أخرجه مسلم ) "” ْ 
ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة . 


- الموكل بالجبال : 


'' - صحيح مسلم- المكتر - (754 ) -الحرة : أرض بها حجارة سوداء كثيرة -المسحاة : أداة القشر والجرف 
المصنوعة من الحديد -الشرحة : مسيل الماء 
'" - صحيح مسلم برقم( )١78151/‏ 

رذن 


ذكل الله سيتحانه وتعالى باجبال الرزاسى ملكا هو ملك أخبال كما جاو ق: لديف غ3 
عُرُوَةَ ؛ أن عَائشّة رَضي اللَهُ عَنْهَا رَوْجَ الي وله حَدَنَنهءانَهَا قالت للنَّيّ 4 : هَل اكى 
عَلِيِكَ يوم كان اشَّدّ من يَوْم احُد ؟ قال : لقد لقيت من قؤمك ما لقِيتْ»وكان اشّد ما 
لقنا ملم م اعقب ذل تفسي على ابن عبد ليل بن عبد كلال فحني إلى 
ما ارَدْتْفَانْطَلقت وَانَا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِيءفلَم اسنتفق إلا وَآنا بقرّن التعالبءفرَقَت 
راسيءفَإِذًا آنا بسَحَابَة قَدْ اظَلشيءفتَظَرْت فإِذَا فيهًا حبريلءفتَادَاني فَقَالَ : إن اللَهَ قَدْ سَمعَ 
قَوْل قَوْمك لَكَءومًا رَدُوا عَلَيِكَءوَقَدْ بَعَث إِلَيِكَ مَلَكَ الجبَال لتَامْرَهُ بمَاشئت 
فيهمءفنَادَاني تناك الجبالءة ا فسلم 0 قال : يام م فال : ذَالكَ فيما شتت إن 
شكت أن اطبق عَلَيْهِمُ الامْشْبَيْن ؟ فقال البّيْ ل : بل ارْجُوا أن يُخرج الله من اصّلابهم 
من يَعبْدُ الله وَحْدَهُ لا يمرك به شيئا. »*" 
-١/‏ حراسة مكة والمدينة من الدجال : 
خعل :الله سنيحانه وتعالى ملائكة حرس مكة والدينة من دخول الدجال اليهماءفعن أتسس 
شالف ترش "الاهية ع عي الى كه كز فال رد شين محين الصد الا هه 
الدّجّالءإلا مَكة وَالْمَديئَةلَيِسَ لَهُ من نقابهًا تقب إلا عَلَيْهِ الْمَلائكة صَافِينَءِيَحْرسُوتَهَاءثمَ 
تَرْخْفْ المّديئة بأَهْلهًا نُلآث رَحَفاتءفْيُخْرج اللهُ كل كافر وَمُتَافق »”" 
النقب ف اللغة : هو الخرق في الحلد أو الجدار أو نحوهما والأنقاب جمع نقب. وعناما 
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لم يكن في مكة والمدينة نقب واحدء أما اليوم 
طم 0 - دن ال ف ا ا 20 2 7 - عقو 
وعن أَنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسول الله ك8 : " ليس من بَلد إلا سَيْطوه 
لبان إن كد كر 


حك 


*" - صحيح البخارى- المكتر - (37121 ) وصحيح مسلم- المكتر - (41785) 

-الاستفاقة : استفعال من أفاق إذا رَّحع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه - الأحشبان : الحبلان المطيفان بمكة » 
وهنا أبوَيّس والأهر 'سْمُيّا بذلك لصبلايعهمنا وعلظ ححارقما دالصلب:؛ ظهر الرجل وهو مضيدن الي 

*" - صحيح البخارى- المكتر - (1881 ) وصحيح مسلم- المكتر - (10510/17) 

'" - أخبار مكة للفاكهي - (؟ / 551) ١587(‏ ) صحيح 


73 


وال أ بن مَاك : قال رَسُول لله وه : ليس من يلد إلا سيَطَوْهُ الدَحَالَ إل مَك 
وَالْمَديئةَليِسَ ' قب من أثقابهًا إ ع الْمَادَكة صَافينَ يَحْرسُونها فيل السَبّححَة فتَرحْفْ 
الم ,أله لت رَحفات حراج بيه كل كاف وقافق. 
3 َنْسِعَنٍ عَن التي يقال : المديئة يَأنيهًا الدّحَالَءفِيحدُ الْمَلادكّة يَحْرسُوئَهاءفَلاً 
م تحال وَل الطاغون بإن شا الله قعالن : 

عَنْ أبي بَكْرَةَأنَ التي يقال : لا يَدْحْلَ الْمديئة رُعْبْ الْمَسِيحلَهًا يُومفذ سبعَة 
7 عَلَى كل باب مَلكان.""” ٠‏ 

8- الموكل بارحم وتصوير الأجنّة 
ثبت في الصحيحين عَنْ نس بْنٍ مَالكءعَن الي يَءنَهُ قَالَ:إنَ اللهعَرٌ وَحَلَهقَدْ وَكلَ 
بلوحع ملك سو + أيز زب" لطن أي ركذ" علق أي رني8 مفتتفة نإذا زه اللنة أن 
يَقضيّ قال : قال الْمَلْكُ : أي م ششىَ ؟ شقي أ سَعيدٌ ؟ فم الررق ؟َِ 
فَمَا الأحَل ؟ فَيَكْتَبُ كذَلك في بَطْن أَمّهب "4" 
كما حددت الأحاديث الأخرى اليوم الذي يقوم فيه المللك بالتصويرءوخلق السمع 
والبصر والحلد واللحم والعظم والجنس (ذكر أم أنثى)»ونة لف روج يه ابل من اخركاة 


هع ع 


النباتية إلى الحياة الآدمية. ف ارقا بي لير امك 9 عَامِرَ بْنَ واثلة حَدَنهُ أنه 
الا اك ل ا و 


اك وو 


ا ار 0 كد لعقددا 
من ذلك فَإِنَى سَمِعْتُْ رَسُولَ الله - وله ل لظ لك 
ل ل 0 . قال 
اح جا ان الح تاد وي مرت ل تون 


84 


- صحيح ابن حبان - )5١1 54 / ١5(‏ (586- 5805) وجلها في الصحيحين 
- المسند الجامع - (3 / 45) )١5348(‏ وصحيح البخارى- المكتز - (71 ) وصحيح مسلم- المكتر -(7900 ) 
70 


5 مَا شَاءً وَيَكْتْبْ الْمَلَكُ نّم تقول يا رب رزقة. فيقضى ربك ماشاء ويكنت الخللت 
م تحرج املك بالمتحيقة فى يده فلا زد على ما أر ول فص 4 '' 

وعَنْ حُدَيْفَة بن أُسيْدهقَالَ : سمعْتُ رَسُولَ ا اشر تاش ع 
وأرنثون لبه بيك لله ليها املكف دوَرها وعان تنتها ربعرها ربولحلقا ولجيهت 


وَعَظمّهَاءوَقَال ْ رف ادك 1 ننَى ؟ ؟ فيضي كك ما شَاءِ 2 المللك 0 ا 
ررنة اميم قا اا 2 الْمَلْكُوَالصّحيفَة في يدهلا يَزِيدُ على ما أمرّ وَلا 


.وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يُرى الناس في زماننا هذا مراحل تطور الحنين ومشاهدة 
أحواله في رحم أمه بواسطة الأجهزة المصنوعة لذلكءمما جعل هذا الحديث الشريف آية 
شاهدة على معجزة البي 205 . 

- الموكلون بحفظ الإنسان : 

لك ان اشاحاة وا ب آدم حفظة من ملائكته الأبرارءيحيطونه بالحفظ والرعاية 
فينجو من وقوع الشر والآفاتءولولا ذلك لما استطاع الإنسان العيش في أرض فيها 
الكثير من المخاطرءوالمخلوقات الشريرة والوحوش المفترسة»والزواحف السامة»والحشرات 
الضارة »والكائنات الدقيقة الفتاكة والأشعة الضارة» فيها طغاة من البشرء ومعتدون» 
وَظَلّمّةه وغيرها من أسباب المخاطر المهلكة. قال تعالى: [ وَمُوَ الْقَاهرُ فَوْقَ عيّاده ويُرسل 
غلك مخفطة على إذا بحاء أخذ كع اران كوفتة رسلا وام لأ يقرطون ]و1 سسورة 
الأنعام 

يحفظونه بأمر الله» فما دام الله كاتبًا له السلامة» فهذه الملائكة تدافع عنه» ولا يصل إليه 
أحد بشرء ذا آراد اللداقلية تكله ناوا عم واد عع أمامةا وو اعد من نخلفة :إن اللو الا 


َ 6 


ما بقوْمٍ حَنَّى يُعيروا م مَا بهم وَإذا أَرَادَ اللّهُ ْم سُوءا قلا مَرَدَ لَه [الرعد: ]١١‏ 


حي 


- صحيح مسلم- المكتر - (5855 ) 
'* - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 5914) (917؟) صحيح 
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وإذا جاء القدر وأراد الله هلاك هذا الإنسان فإن الملائكة المعقبات تتخلى عند لأنما لا 
ترد عنه أمر الله. هذه الملائكة المعقبات. 

وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها فى الصحف الي 
تنشر يوم الحسابءوهى المرادة بقوله تعالى « وَإِذا المح شرت » . 

وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم « وَإِنْ عَلَيَكُمُ لُحافظين. كراماً كاتبين. 
َعْلَمُونَ ما تَفعَلُونَ » ونحن نؤمن يهذه الكتابة ولا نتعرف صفتها ولا نتحكم فيها 
كن 

فهو صاحب السلطان القاهر وهم نحت سيطرته وقهره. هم ضعاف في قبضة هذا 
السلطان لا قوة لهم ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم خاضعون له مقهورون .. 
وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق يما واقع الناس 
- مهما ترك لحم من الحرية ليتصرفواءومن العلم ليعرفواءومن القدرة ليقوموا بالخلافة - إن 
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم نخاضعة لسلطان الله ماأودعهفي 
كيائهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه. وإِن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر 
خاص ح في النفس والحركة! 

«ويُرْسل عَلَيِكُمْ حَفَظَة» ..لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وفي مواضع أخحرى أنهم 
ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه ..أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء 
ظل الرقابة المباشرة على كل نفس. ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة»وغير 
متروكة لذاتها لحظة واحدة. فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة 
ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء .. وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان 
البشرقي وفك فيه كل عا لح اع ار 1 


'* - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 41 )١‏ 
'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟/ ؟١7١١)‏ 
ذا 


الك الوم 


وقال كنال : لَه مُعقبَاتَ من بين يَدَيْهِ ومن خلفه يَحْمَطُوكهُ من أَمْرٍ الله إن الله لا يكير ما 
بقَوْم حَتّى عَيَروا مَا بألفسهمْ وَإذا راد اللَهُ قَوْمٍ سُوءا قلا مر لَهُ وما لَهُم مّن دونه مسن 
031 سورة ررق 

قال ابن كثير : " أي للْعَبْد مَنَائكة يَتعَاقبُونَ لَه حَرّس بِاللَيْلٍ وَحَرّس بالنّهَار يَحْمَظُوئَة 


ا 


ام وَالْحَادنات كُمَا يَكَعَاقَبِ ملَائكة أخرون لحفظ الأَعْمّال من خير أو شَرٌ 
مَلائفكة بالمبل وَملائكة النَمَار انان عَنِ اليُمين امال يكبن اعمال صّاحب اليمين 


- 


يكيب الْحَسَنَات وصاحب الشّمال يك ١‏ لسيقات وَمَلَكَان آخران يُحْفظانه اة 
وَاحد من وَرَائه وَآخخر من قدَامه فيو كن أيقة تراك بالنهَار ره آخَرِينَ اليل 0 
حَافظان وكاتبّان كما جَاء في الصّحيح عَنْ هَمّام بْنِ مُتبّه قال هَذَا ما حَدَثنَا أبُو هُرَيْرَة 
فال قال مول لله - ول - :« المَلائكَة يَتَعَاقبُونَ فيكُمْ مَلانَكَة بالَقل وَمَل: 

بِالنَّاِيَجْتَمعُونَ فى ضَّلاَة الْفَجْرِ ولا الْعَصْرِثم يحرج ليه الِْينَ بَأنُوا نكن لهم 
َه ألم بهم يف كرحم حمادى؟ فوا : ترام وَهمْ مُصلُودَ اناه وهم مُصلُون 


لذ 
4. 


وعن ابن عْمَرَ أن رَسُول الله - 2 - قَالَ « يباكم وَالتعر لتَعَرَى فإن مَعَكُمْ مَّنْ لا يُفارقكم 
إلا عند القائط وحين يُقضى الرّل إلى أهله تيوه وأكْرمُوهُمْ »'* 

عَنِ ابن عباس قَولهُ : " يَحْفَظُوئَةُ من أمْرِ الله يول : يإذن ؛ اللهفَلْمُحَقبَاتُ : هي من أَمْرٍ 
اللهوهي الْمَلَائكّة " 

وعَنْ سعيد بن حَبَيرٍ : يَحْفَظُوئَهُ من أَمْرِ الله قال : " المَائكة : الْحَمَظَةوَحَفْظُهُمْ إِيّاهُ من 

أمْرِ اللّه " 


د ين ها مه امه 0 


وعَنْ مُجاهد.في قؤله : له مُعَقَبَاتْ من بَيْنِ يديه ومن حلفه يَحْفَطُوَهُ من 
الكسنف ب اناه" 


'” - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - ١(‏ / 475) (77171) وصحيح البخارى- المكتر - ( 
)2 وصحيح مسلم- المكر - )١555(‏ 
3 - سنن الترمذى- المكنر - 767.9 ) حسن لغيره 
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رف تعاب وني ال ل مام 


2 همه 1 ول شيم ا 
ا ل ل 
وَاْإِنْسِ وَالْهَوَامٌَفَمًا منهم شيء يَأتيه يريذه م إن قال : وَرَاءكَءِنَ اكت ا 


- 
فو 


وعَنْ كَعْب الأَحْبَارِقال لاقني ل انز كز صوق ركلا على اكز حوره 
ذلك تجبافن را أن الَهَوَكُلَ يك ْ نايك سند ول ىفنح 


0. 


0 37 رب م وَعَوْرَانَكُخْ إدَنَ لتُحْطْفتُمْ وو م "ا 
00000 : جَاءَ رَخُلَّ من مُرَاد إِلَى عَليّ رضي الله عله وَهْوَ يُصَلَيءقَقَا 
احمَرسَفَإنَ ناسا من مُرَاد يُرِيدُون قتْلّكَ فقال : ١‏ 2 انر تك قفد رن 


١ رجو‎ 


هلي سير إلا 


َم يقد فإذا جاء اليد * ر ليا يَنَهُ ينون الْأحَلَ حُنّةَ خصيئة 


وعد أبن أمامة :قال : 0 ِل د مالم 1 ذي 
دودر قال اأخرون 2 عا مَْنَى ذلك : يَحْمَظُونَ عَلَيْهِ من ااه 


وقال المراغي : " (لَهُ مُعَقباتٌ من بين يديه ومن خلفه) أي للإنسان ملائكة يتعاقبون عليه 
: حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضارٌ ويراقبون أحواله»كما يتعاقب ملائكة 
آخرون الحفظ أعماله من خير أو شرءملائكة بالليل وملائكة بالنهار»فاثنان عن اليمين 
والكمال يكمات الأعجال ضاتحي البمى يكت اللسكات راهني الدال كني 
السيئات»وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه»واحد من ورائه وآخر من قدامهءفهو بين 
أربعة أملاك بالنهار وأربعة آحرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان كما 

جاء فى الحديث الصحيح عَنْ أبي ان رَسُول الله ول قال : يَتعَاقبُونَ نك مَلانْكة 
اليل وَمَلائَكَة بالنّهَا وَيَحْتَمعُون في صّلاة الفخر وصاوة الْعَصْرِثم يرج َذِينَ ناوا 


هم 


-جَامع الْبَيَانَ في كم تفسير الْفَرْآن للطَّبَرِي ( ١811١‏ -8مغئم١‏ ) 
اخ 


نكو َسأله وكو عل كتف كرك عيادي # فيقولنون : كر كتناهر وشم 
1 واه دير هوري ب 


تلوف ركاف وَهُمْ يُصلون. ' 

وإذا علم الإنسان أن هناك ملائكة تحصى عليه أعماله كان حذرا من وقوعه فى المعاصي 
خحيفة أن يطلع عليه الكرام الكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على فعل الموبقات كما 
يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من يستحى منه من البشرءوهو أيضا إذا علم أن كل عمل 
له فى كتاب مدّحر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى تركه. 

وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الدين وبعد أن كشف العلم أن كثيرا من 
الأعمال العامة بمكن إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئا إلا تحصيه»فقد أصبحت 
المياه والكهرباء فى المدن تعد بالآلات (العدادات) فالمياه الي يشربوفاءوالكهرباء الي 
يضيئون با منازلهم تحصى وتعدٌ كما يعد الدرهم والدينار» و كذلك هناك آلات تحصى 
المسافات الي تقطعها السيارات ف سيرهاء و أحرى تحصى تيارات الأنغار ومساقط المياه إلى 
غير ذلك من دقيق الآلات الي لا تترك صغيرة ولا كبيرة من الأعمال إلا تكتبها 
وتحصيها. 

وكلما تقدمت العلوم وكشفت ما كان غائبا عنا كان فى ذلك تصديق أَيُما تصديق 
لنظريات الدين»ووسيلة حافزة إلى الاعتراف .ما حاء فيه ما يخفى على بعض الماديين الذين 
لا يقرون إلا مما يرونه رأى العين»ولا يذعنون إلا .ها يقع تحت حسهمءوهذا يصدق قول 
القائل (الدين والعقل فى الإسلام صنوان لا يفترقان»وصديقان لا يختلفان). 

ااا من أَمْر للم أي هم يحفظونه بأمر الله وإذنه وجميل رعايته وكلاءتهءفكما 
جعل سبحانه للمحسوسات أسبابا محسوسة ربط يما مسبباتها مسب ما اقتضته 


كم 


- صحيح البخارى- المكتر - (هه ) و صحيح مسلم- المكتر - ١574(‏ ) وصحيح ابن حبان - (0 /19) 
ف 

قال أَبُو حاتم : في هَذَا لحب ييَانْ وَاضح بِأنْ مَلاَدكَة اليل نما تل وَالنَّاُ في صّلاة الْعَضْر » وحيتكذ تَصْعَدُ مَلائكَة 
اللإوما دا اول وق دجتل بر كه زر للقيو 


6 


حكمته»فجعل الحفن سببا لحفظ العين ثما يدخل فيهاءفيؤذيهاءكذلك جعل لغير 
المحسوسات أسباباءفجعل الملائكة أسبابا للحفظ.وأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح. 
وكذلك جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين وإن كنا لا ندرى ما قلمهم وما مدادهم ؟ 
وكيف كتابتهم ؟ وأين محلهم ؟ وما حكمة ذلك ؟ مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسان 
كاف ف الثواب والعقاب عليهاءوقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علم الإنسان أن 
أعماله محفوظة لدى الحفظة الكرام كان أجدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يوم 
اقوط ولا 

: كتابة الأعمال‎ -١٠ 

كل اتيك بان لكان اران عع شن وغالس نا كردن لغالا يفار قات عله سين 
الرمانه غفواة عليد كل أقرالة. رو تالس ”بل سلجا عه بادسعة والسفة وفك ين القران 
ذلك فقال تعالى : (مَا يلفظ من قل إن لدي ه رَقيبٌُ عَتيدٌ] (18) سورة ق 

وهو بيان شارح لوظيفة الجنديين الفاعوين عو عن ا وعن شماله .. فهما واقفان 
للإنسان بالمرصاد .. ما يلفظ من قول إلا كان على هذا القول « رقيب ب » أي 
مراقب»يسمع ما يقال»ويسجلهءوهو « عتيد » أي حاضر دائما لا يغيب أبدا .. وليس 
زف توفوو فين الليلكين القاضين طلق: الاتبنات الزكاون امون كلك وعق: لكر 
منهماءفكل منهما رقيب يقظ»حاضر أبدا .." 

وعَنْ كتاة الْعَدَوِيفَالَ : دَحَلَ عْثْمَان بن عَفَانَ عَلَى رَسُول الله يك فقَال : ل 
لاحي حر الراك مار مالع ) قل " مَلَكّ عَلَى يُمينك عَلَى حَسَنَاتكءوَهُوَ 
مير علي أْذي عَلَى الشّمّالء فإذا عملت حَسَئَة كينا عَشْْرَاءوَإذا عَمِلْتَ سي َال أْذي 
عَلَى الشّمّال للّذي عَلَى اليَمين : أَكْبْ ؟ قال كا لعل ”لله ويكونبة ذا فال 
الإنفال 502 الله نه فبئسَ ) القرِينُمَا َكَل مُرَاقبَتَهُ لهأل امسْتحيّاءهُ منَا 


'* - تفسير الشيخ المراغى موافقا للمطبوع - ١7(‏ / 5 وانظر التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 
).ىم 
“” - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 4175) 

١ 


يقول اللَهُ : مَا يلفظ من قَوْل إِنَا لَديْه ريب عَتيدٌ وَمَلَكَان من بَيْنِ يَدَيْكَ وَمنْ 

حَلْفكء يول الله : لَه مُعقَبَاتْ من بَيْنِ يَدَيْه ومن خلفه يَحْفَظُوكه من أَمْرِ الله وَمَلَكٌ ابض 
عَلَى ناصِيّتك»فإذا تَوَاضَحْت لله رَفعَكَ وذ تَحَبَرْتَ عَلَى الله فُسَمَوَملَكان على 
سَفتَيِكَ لَيْسَ يَحْمَطَان عَلَيَْ إِنَا الصَلاةَ عَلَى مُحَمَّدوَملَكٌ قائمٌ على فيلك لَا يَدَعٌ ١ل‏ تت 

تَدْخْل في فيك وَمَلكان عَلَى عَيْتيِكَ فَهَوْلَاء عَشَرَه ملا عَلَى كل آدَمَييثْلُونَ مَلائَكَة 
اليل عَلَى مَلَائكة النَهَارِلانَ مَلَائَكة الَيْلِ سوى مُلَائكة افولا عشرُونَ مَلَكَا على 
كل 00 بتار وول 0 7 


2-5 ( كنا بل ا 5 500 0٠١(‏ كرّامًا كَاتبِينَ 
19 لمن ما علوت 809 1 [الاقطان قاد ]| 

والحافظونءهم الملائكة الموكلون بالناس»وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر.. وهم 
الكرام عند الله؛المكرمون بفضله وإحسانهءالكاتبون لما يعمل الناس ١.‏ 

أى : وإن عليكم ملائكة من صفاقم أهم يحفظون أعمالكم»ويسجلوفا عليكمءوأفم لهم 
عند الله - تعالى - الكرامة والمتزلة الحسنة»وأنهم يكتبون أعمالكم كلهاءوأفم يعلمون 
أفعالكم الى تفعلوها سواء أكانت قليلة أم كثيرة»صغيرة أم كبيرة. 

فالمقصود بمذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حقءوأن الحساب حقءوأن الجزاء حق»وأن 
أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاماءبواسطة ملائكة لا يعصون الله ماأمرهم 


ويفعلون ما يؤمرون. 


"سحن قري سي اراق لطر ررقف امجن اع 
- صحيح مسلم- المكتز - (85؟7 ) 
َالَ أبُو حاتم : في هذا الْحبّر ديل عَلَى أن سَيْطَانَ الْمَُصْطْمَى 0 أَسلَمّ حَتّى لَمْ يَأمْرْهُ إلا بخير » لا أَنَهُ كان يَسْلَمُ 
منهُ وَإن كان تافل سحيح اين حبان - 159 / 97107) ْ 
'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١ 5485 / ١5(‏ 
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أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسانءوعلى أى شيء تكون هذه 
الكتابة»ومى تكون هذه الكتابة ... فمن الأمور الي يجب الإبمان بما كما وردت»مع 
تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى الله - تعالى - لأنه لم يرد حديث صحيح عن 
المعصوم يله يعتمد عليه في بيان ذلك "7 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله - وي - < قَالَ اللَهُ عَرَّ وَحَلَ إِذَا هَمَ 
عَبْدى بسي قلا تَكُبُوهًا عَلَيْهِ إن عَملَهًا فَاكُوهًا سَيئة وَِذَا هَمَّ بحَسَئّة لم يَعْمَلّْمَا 
فَاُْوهَا حَسَة فإ َمل فَاْبُوهَا عَشْرا > ”* ٠‏ 
وعَن أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله لعن الله جَلَ وَعَلاَءقَالَ : إذا هَمَّ عَبْدي بسَيئة فلم 
يَعْمَلَهَاءفا كتْبُوهَا لَهُ حَسَنَةهفَإن عَملَهَاءفاكتبُوهَا لُ سن كاف متكا دامدرعا عَنْهُهوَإذا 


7 عَبْدي بحَسئّة ل ناوا انا وها له تند انان عَملَ وها له َهُ بعَشرَة أَمَالمَا 


5-26 


لش مالششحن 
وعَن الأَعْرَجعَنْ أبي هْرَيْرَةعَن لبي لقال : إن الله قال : إذا أرَادَ عَبْدي أن يَعْمَل 
1 عد و ءِ اك 0 مدفذ2 ع 0 


وعن بي هُرَيْرَة 00 عله قال قال الله تارك رسال : إِذَاهَمَّ عدي 
بالحدئة لم يَعْمَلَهَاء كتبتهًا له سن عملياء كتنها | له عَشْرَ حَسَنَاتَوَإن هم عبدي 
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51 2 وج عر ل 6 ع لف كن ا 2 5 م 0 2 25 
بسيئة ولم يعملهاءلم أكتبها عليهءفإن عملهاء كتبتها واحدة. 


'' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )"١ /1١5(‏ و فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 
01 

' - صحيح مسلم- المكتز - (745 ) 

- صحيح ابن حبان - )٠١ © / 7١‏ (5-7/1/؟) صحيح 

َال أبُو حَاتمٍ رضي الله عَنْهُ : قَولّهُ حَلَّ وَعَادَ : إِذَا هَمَّ عَبْدي أَرَادَ به إَِا عَرَمَ » قَسّمّى الْعَرمَ هَمَّا » أن الْعَرْمَ نهَاية الهم 
والْعَر ني لعدها لل امم الْنداءة على التهاّه »امم التهاية على البذائة + لأن لهم لا يكتب على المزءء الألدنة 
حَاطرٌ لآ حُكْمَ لَهُ » وَيُحتَمَلٌ أن يَكُونَ الله يكب لمَنْ هَمّ باْحَسئَة الْحَسنَة » وَإنْ لَمْ يعم علَيِه ولا عَملَهُ لفَضْلٍ 


5 
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وعَنْ أبي أماقة قال فال سول لله يه : " صّاحبُ الَيَمِين مين عَلَى صّاحب الشّمّالء 
فَإِذَا عمل الْعَبْدُ بحسئة كينا بعشر الها وَإِذا عَمل نه كارا صاحب امال أن 


يَكتُبَهَا قال صاحب اليُمِين: سك فَيَسْنِلكُ :ست ماعاك أَوْ سَبْعَ ساعَاتء فإن لتقي 


9 
60 برهة؟ 


لله منْهًا لَمْ يتب عله ختءاررد ل لسرن لاعن نيا ريه 
وعَنْ أبي أُمَامََ رضي الله عنه عَن لبي كل : " إن صّاحب الشّمال لقع اقلم سبح 
ساعَات " وفي روآية. 0 الْمُسْلمٍ المُْطئ الْمُسِيءء فَإِن دم 


ع 
سس وسو كم رمو 0 اك 


ل ل 

وعَنْ نس قال: قال رَسُولَ الله كل : " مَا من حَافظَينِ يَرْقَعَان إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ ما حَفظًَا 
7 موىح (١‏ 3 ةا أن 

من لَبْل أَوْ ئهَار فَيَحدُ الله في أَوَّل الصّحيفَة وَفي آخرمًا يرا نا قال للْمَلَائَكة: 


فيَرَى الله في أوّل صحيفتهمًا خخيرًا وآحرها خيّرَاء إلا قال الله عر وجحل: أشهذكم 
ملَائك: ني قد غفرت لَهُ ما بَيْنَ طرفي الصّحيفة ' لم 


: مصاحبة الإنساك‎ -١ 
وأكل امكل اإساة قرم عو اللضكه رائوة راطا بون متمد نام ادن يكابرة‎ 
الوص ا اي ام ا ارد لتر ول قال ا‎ 
له - « ما منْكُمْ من أَحَد إلا وقد كل به قَرِيئهُ من الجن ». قَالُوا وَ!‎ 


سام وى 


قال « « وَبَّاىَ إلا أن الله أعائتى عَلَيْهِ كَأسْلَمَ فلا يمرن إلا بِحيْرٍ » : 


©١ 
ا‎ 5 
5 
0 
0-2 


هَمّ به من السيّقات وَلَمًا يَعْمَلَْا لَوْ كبا » لكان عَدلاً » وَفَضْلُهُ فد سَبّقَ عَدلَهُ » كما أن رَحْمََهُ سَبَقَتْ عَصْبَةُ » فَمنْ 
كر وا الجا بارا لوو نار اروس ا الو رقي و ابره مي 
كَذَلِكَ هَذَا وَل فرق 


** - شعب الإبمان - (3 / 71/1) (5348 -5549) حس 
'* - شعب الإبمان - 55809 ) حسن 

*' - شعب الإبمان - (9 / 754؟) (5557 ) ضعيف 
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- صحيح مسلم- المكتر - (7785 ) 
6 


وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علاقة الملك بالإنسان وكذلك علاقة 
الضيطان به فعَْ عبد اللَه بن مَسعُود قال قَالَ رَسُول الله - لق - « إن للشيْطان لم بان 
آدَمَ نملك لَحد قأنا لجه لطا فإيكاة بالك وتكنيب: بالنضر ونا مد الملك فإيفناة 
بِالحيْرٍ وَتصديق بِالحَقَ فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَليَعْلَمْأُْ م الله فَليَحْمَد اله وَمَنْ وَجَدَ الأعثرَى 
لتعَددْ بالل منَ الشيطان الرّحيم ُمَّ قرا (الشَيِطَان يَعدُكُمْ الْمَقْرَ ويَأمُرْكُم بالْمَحْشَاء وَاللَهُ 
يَعدكُم مغر منْهُ وَفَضَلاً وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ] (114) سورة البقرة» . 

- توفي أرواح بني آدم : 

وكل الله ملكاً هو ملك الموت لقبض أرواح العباد عند فهاية آجالهم؛ قال تعالى: إخر 
يكوفَاكم مُلَكُ الْمَرْت الذي وكل بِكُمْ ثُمّإِلَى رَبَكُمْ تُرْحَعُونَ] )١1١(‏ سورة السجدة. 
توفية الشيء : استيفاؤه وأخذه كاملا وافياءوعبّر عن الموت بالتوق لأنه لا يكون الموت 
عو دون انلك ما قفي الله لمم حاف دون ويادة. أو تبان 

وف قوله تعالى : « قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وُكلَ بَكُمْ  »‏ إشارة إلى أن 
الموت الذي يحل بهمءليس أمرا يقع من تلقاء نفسهءاعتباطا»كما يظنون وكما يقول 
شاعرهم : 

رأيث المنايا خبط غشواء .من تصب تمه ومن تخطىء يعمّر فيهرم وكلاءفإن الموت. بيد الله 
الحكيم العليم»الذي جعل لكل نفس أجلا محدوداءفإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون .. ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل اللهءمهمته هى قبض الأرواح من 
الأحسادء بعد أن تستوق أجلها .. وإذا كان ذلك كذلكءفإن الذي إليه الموتءله أيضا 
الحياة قبل الموت:وبعد الموت .. فمن أعطى الحياة»ثم سلبهاءلا يعجز أن يعطى ما سلب! 
« كيف تكفرُونَ باللهء ركم أمُوانا فأَحيا كمانم يُميئُكم نَم يُحييكم ثم ليه لصون 7 
ال 
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- سنن الترمذدى- المكتر - (7755 ) حسن وصح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى فله حكم الرأي -اللّمة: 
التزول والقرب 

''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 51) 
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وأسند - سبحانه - هنا التوفي إلى ملك الموتءلأنه هو المأمور بقبض الأرواح. وأسنده 
إلى الملائكة في قوله - تعالى - فَكَيْفَ إذا توَقُهُمُ اْمَلائكّة لأهم أعوان ملك الموت الذين 
كلفهم اللّه بذلك. 

وأسنده - سبحانه - إلى ذاته في قوله : الله يتَوفَى الْأْفسَ حين متها لأن كل شيء 
كائنا ما كانءلا يكون إلا بقضائه وقدره.''' 

وقد حمل الله له أعوياً يساغلوته"ق ذلك. قال تعالى: ١:‏ وهر القاهر فرق عبّاده قحل 
عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَتّىَ إِذَا جاء أَحَدَكُمُ المَوْت تُوقتهُ رسَلنَا وَهُمْ ل يُفرطُونَ] )1١(‏ سورة 
الأنعام. 

أى : حي إذا احتضر أحدكم وحان أجله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالة 
كوم لا يتوانون ولا يتأخرون ف أداء مهمتهم. 

قال الآلوسى : وحن في قوله : حَنَّى إذا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هي الي ييتدأ ؛ما الكلام 
وهي مع ذلك بجعل ما بعدها من الحملة الشرطية غاية لما قبلهاءكأنه قيل : ويرسل عليكم 
حفظة يحفظون ما يحفظون منكم مدة حياتكم»حيى إذا انتهت مدة ألحدكم وجاءت 
أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا الآخحرون المفوض إليهم ذلك»واتتهى هناك حفظ 
الحفظة. والمراد بالرسل - على ما أحرحه ابن حرير وأبو الشيخ عن ابن عباس - أعوان 
ملك الموت . 

وقال الحمل : فإن قلت : إن هناك آية تقول : اللَهُ يعَوََى الْأنْفْسَ حين متها وثانية تقول 
: قل يعَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بِكُمْ وال معنا تقول نُوقنُْ رُسُلّنا فكيف المع 
بين هذه الآيات؟. 

فاللنوات. على ذلك أن الشوق ق الطقيفة هن اللنيقاذا حشر أجل العيد أمن الله متللك المرنت 


بقبض روحهءولملك الموت أعوان من اللملائكة فيأمرهم بترع روح ذلك العبد من 


١١‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )١44 / ١١(‏ وانظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 


)٠١8/51(- 
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شندة ذا ومادظ! إلى الملووم يول ها سلف لووك اتسيف وق الراةامى فونه رقف 
رُسُلنا ملك الموت وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيما له ١١".‏ 

وعنٍ ابن عاب قله تنا مع سول اله ف ف تاة رخ من صر َي 
َى الَْْرِ ولَما يُلْحَدْ قَلَ: فَحَلّسَ رَسُولَ الله يلم وَحَلْسنَا حول كأنَ عَلَى رسا الطَيره 
وَفي 0 به قال: فَرَقعَ راة رفال :لالش د كال عر كاتا سمو فيان 
الكل تحرف كاد في سرون قازر قال و الاح ار للد مارك يسن 
السسّمّاء بيض الْوْحُوه وَكَأنْ وُحُوهَهُمْ المْدّمْسْ مَعَهُم حَنُوط من حَنُوط الجَنّةء وَكفْنٌ من 
كفن الْحنّة حَنَّى يَجْلسُوا منْهُ مَدَ البِصَرِء ثم يَحِيءِ مَلَكُ الْمَوْت حَتَّى يَجْلس عنْد رأسه 
فيقول: أيْنَهَا النَفْس الطيبة اعْرّحي إِلى مَغْفرَة من الله وَرِضْوَان قال: فنَخْرُج نَفْسُهُ فسيل 
كما تسيل الْقَطْرَة من قم السّقَاء فيَأَحْذُهَا فإِذَا أَحَدَمَا لَمْ يَدَعْهَا في يده طَرَقةَ عَيْنِ حَنَّى 
أحْدَا يََْا في ذَلك الكَمِ وفي ذلك الخلوطء وتاج ملا كأطيب تفخة ريح 
مسلك» وُحدَت عَلَى ظَهْر الأَرْضٍ قَلَا يَمُرُونَ مَأ من الْمَائكّة إأ قَالُوا: مَاهَذه الرَيمُ 
العية؟ مقر لون: هلان ث فلان: بحت امتماقة الذي كان يُسَمَّى بها في.الذئيا حت ينتهى 
2 ا 00 
ينَْهِيَ بهًا إلى السسّمّاء السّابعة فقول الله عر وَجَلَّ: اكْنبُوا عَبْدي في عَلَيينَ في المسّمّاء 
الستابعَة» وَأعيدوهُ إِلَى الْأَرْض فَإِنّي منهًا حَلَقَتْهُمُ وَفيهَا يدهي وها حمر تحاره 
حي عاد روخ فى سدم كاب ملكان. وككلساهه فترلاة :من ريك فول ربكن 


0 2 ا دواو 20 1 د 7 5 
الله» فيُقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيُقولان: ما هذا الرّحُل الذي بعث فيكم؟ 


3 
0 "1 عن قفار بت نيا مه 


2 ققد لقي الا ورا جامة حقل قنك لوقاو ا ف ع 2 5 9 
فيُقول هو رسول الله فيُقولان: وما يدريك؟ فيُقول: قرأت كتاب الله عر وجل فآمنت به 
وَصَّدَّقتْ» قال: فيَادي مُنَاد منَ السَّمّاءِ أن صَّدَقَ عَبّدي فافرشُوة من الجنّة» وَالبِسُوة من 
1 سكا م م 06 200 6م ا ف و ١‏ د 7 لفك مد ريّةع . ايه زد ل از بز 
الجنة» وافتحوا له بَابا من الجنة فيآتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء 


ل 


ع رانو 4< ورا و لو لا ات ا ال 8 ا ا 2 ف د م 


''' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - (ه / 37) والكشاف ج ١‏ ص 75 و تفسير الآلوسى ج ٠‏ 
ص 7,5 وحاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص 66 


/وع 


كنت تُوحَدُ فيُقول: عن ألك؟ فوجهك الوحة الذي يأتي بالخير»: فيقول: قا عملك 
الصّالحٌ 2 أقم السّاعَة رب أقم السسّاعة حَنَّى أَرْحعٌ ل أَهْلي وَمَاليء فال اتنا 
لْعَبْدُ لكَافُ ذا كَانَ في القطاع من الدثيك وَإقبَال من الآحرة َل إل من السسّمَاء ملَائكة 
لا و اص اراتك ارت سير 

عنْدَ رأسه فيقول: يها النفْسُ الختبيٌة اعخرحي إِلى سّخَط الله وَغضبه" . قال:" فتَفْرَقْ في 
حَسّده فَيترِعْهَا وَمَعَهَا الْعَصْبْ وَالْعْرُوقٌ كَمَا يُتتَرَعٌ المسّفودُ من ع الصوف المبلول 
مأخريها فَيَحْعَلوَهًا في تلك الْمُسُوح" ولق و1 ريد وكات 
عَلَى وَحْه لض فَلَا يَمُرَونَ بها علَى ملأ م من الْمََائكة ا قاُوا: مَا هذه الرُوحٌ الْحبِيفَة؟ 


السّمَاء الدثيَا يتفم أ ساي للدت را رشلا [ لا مكح لَه باب السّمَاء 
؟ [الأعراف: . 5] إلى آخر الآيّة قال: فقول الل تارك وبعال : اكوا كتَابَهُ في سحين 
في الْرْضِ الناكة البملن؛ وأعيدُوه إلى الَرْضِ إن مها حَلَقَنَاهُم وَفِيهًا تُعيدُهُمْ وَمنْهًا 
حك اينار لواف عر د الل تر اد ل 

يرك بام در صن زاحو ١؟]‏ للا قاة اوقة ف لتو اه 
مَلَكَان فيُجْلسَانه فيَْولَان لَه: مره كلك فقول: هَاهْ هَاه لَا أَذْرِيء فَيقَولّان لَه: ما دِيُكَ؟ 
مَعُرل :هذ ما هُ لَا أَدُ ريه قتران لل مايه لككل قلي لت يك تون هَاة عا لا 
دري يء قَينَادي مُنَاد منَ السسّمَاء أن كدب فَافْرِشُوةُ من الثَارِ وَالْبِسُوهُ منَ الثَارِءِ وَافتَحُوا لَه 
انام الا كاسن قار قربا ولف عله رلا حون بم خرن 


0 


2 


قال بن ادة منت الريح فيقول: أبْشْرْ بالّذي يَسُوءِكَ هَذَا يَوْمْكَ الذي 
كنت بُوعَدُ" . قال :من ألت فوهك الوه الذي يجي بالر؟ قيفولَ: أنا 
ملك العمك تدول: ري لاتق البذاعه ري انق الناقة" كال التي ميته 


١ 


الله 


تبشير ا لمسلمين : 


٠.0 


- شعب الإبمان - )51٠١ /١(‏ (50” ) صحيح مشهور 


0 


وإذا حان أجل المسلم وكان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواءأنزل الله إليه ملائككة 
شنزه وان وتطيفية تى هون اهن عنائق إلنهزقال« الل مسق12 إن الخيره الوا ينا الله 
م استَقَامُوا تر عَلَيهمُ الْملَائكَة أنَا تحَافوا ولا تَحْرَُوا وأبْشرُوا بالحنّة الفي كنكُمْ 
ُوعَدُونَ 000 لَحْنٌ أَوْليَاوْكُمْ في الْحَيّاة الدّثيًا وَفي الآخرّة رلك تاهآ تحني 
أَنْفسُكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ (61) تُزلًا منْ غَفُور رَحيمٍ (55) [فات نات 
عم 

إن الذي انتواني القن و اغتلعتوا له الفثاةة و نشوا عل الأعات والدامر ا تسل اكه 


عَلَيْهِمْ من عند الله سْبْحَائَهُ وتعَالَى بِالبسرَى التي يُرِيدُوئهاء وَبََهُمْ لحف عَلَيْهِمْ منَا 


يقدمون عليه من أمر الاحرةءولا هم يحزئون على ما خلفوه في الذنيا من مال وزدج 


دس لش لو يوه وو 7 سور 8 اران لز ل 02 مشوج ف بر 1 
وولدءويبشروتهم بدحول الحنة التي وعدّهم الله بها على ألسئة رسله . 


2 


تقول اللائكّة للمُؤْمنينَءوَهُمْ يَُشْرُوئَهُمْ : نحن كنا أَوليَاءكُمْ في الحيّاة الدُنيَا نُسَدَهُ 
ار مر و لاه ارم عي الو لم 
في الآخرة نمكم عند الَوْت من وَحْشَة القبْرءوَعئْدَ التفححّة في الور ءوَيَوْمَ البَغفث 
والتُشُورِء وو صلَكُمْ إلى جنات للد وَإِنَكمْ وَاحِدُونَ فيهًا ما تَشْتَهِي ألْفْسَكمْ من الَلَذَات 
والتيِوَلَكمْ ها ما تَتمَونَ وَتَطلبُونَ . 

والذي أَنْرَلكْ دَارَ الكرَامة هذه هُوَ الله الور الوح . ٠١*‏ 

وقال الخطيي. :" قالذين قالوا ريا اللدوو ده له شري 'لد#ولا تعند إشا اغيرة و ل تل 
معه شركاءءثم نهم مع إمافهم هذاءقد عملوا بمقتضى هذا الإبمان فاستقاموا على ما يدعو 
إليه الإبمان بالله؛من امتثال ما يأمر به:واجتناب ما ينهى عنه - هؤلاء المؤمنون تتترل 
عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رهمءفيلقوفم عند كل مطلع من مطالع 
القيامة»وعند كل شدة من شدائدهاءما يملا قلوبهم أمنا وسكينة ورضاءقائلين لهم :ألا 
تخافوا ثما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاءءولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنياءفقد 


أذتم خير ما فيهاءوهو الإبمان بالله.والعمل وإنه لكى يأنس المؤمنون بالملائكة الذين 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١1//ا١١41)‏ 


6 


يلقوئهم لأول مرة»يكشف م الملائكة عن تلك العلاقة الى كانت بينهم فى الدنياءإذ كان 
الملائكة ‏ من غير أن يشعر المؤمنون ‏ أولياء لهمء تجمع بينهم جامعة الولاء لله والطاعة 
له .. فهم والملائكة كانوا إخوانا ف الله»ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين»كما يقول 
الله سبحانه : « الّذينَ يَحْملُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسبْحُونَ بحَمْد رَبّهمْ وَيُؤْمتُونَ به 
ويَستعْفرُونَ للّذينَ آمنُوا ربّنا وَسعْت كل شيء رَحْمَة وَعلْماً فَاغَْْ للّذِينَ تبوا وَاتبعُوا 
سَبيلَكَ وَقهِمٌ عَذَاب الْجَحيم » (7 : غافر). 

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جندا من جنود اللهءيقاتلون فى سبيل الله مع المقاتلين فى 
سبيله من المؤمنينءكما يقول سبحانه : « إِذْ يُوحي ربك إِلَى الْمَلائكَة ني مَعَكُمْ فقوا 
لْذِينَ آمنُوا سَألقي في قلوب الّذِينَ كَفَرُوا الرُعْب فَاضربُوا فَوْق الأغناق وَاضرِبُوا منْهُمْ 
كل بنان » ١79‏ الال 

قوله تعالى : « وَلَكُمْ فيها ما تُسئهي أَنْفسُكُمْ وَلَّكُمْ فيها ما تَدّعُونَ ».الضمير فى « فيها 
» للجنة الى جاء ذكرها فق قوله تعالى : « وَأَبْشْرُوا بالْجنّة لني كقم لوضاوت #اتبيزآئ 
أبشروا بهذه الحنة الى لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تاعوننء,أي ما 
تتمنون.مما يطوف بخيالكمءويقع فى عالم الأماى»فكل ما تتمنونه تحدونه حاضرا بين 
أيديكم ..وإنه ليس أهنأ للإنسانءولا أسعد لقلبه»من أن يجد كل ما يتمناه حاضرا بين 
يديذفتلك هى الشحاذة المزلقة اطالية :مق كل شافبة من شواتي ادرمان الكلى أو الزن 
قوله تعالى : « تُرْنّا منْ عَفُور رّحيم » أي منزلا من غفور رحيمءقد أعده الله لكم وقد 
غفر لكم ذنوبكمءوأنزلكم منزل رحمته .. ومن نزل هذا المزل فهو فى ضيافة رب 
كرم»ينال من فضل اللّه ما يشاء .. "8 

وف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المار آنفاً تنفصيل لذلك .. 


تعذيب الكافرين : 


“'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١8١7 / ١79‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع 
-(50/17”) وق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )81١١‏ 


ل [ها 


قال تعالى : (ْوَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افتَرَى عَلَى الله كذيًا أو َال أؤْحي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إلَيْه 6 
وَمَن قَالَ سَأنزِل مل ما أَكزلَ اللَهُ وَلَْ تَرَى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات الْمَْت وَالْمَلآنَكَة 
ارا أَيْدِيهِمْ أخرجوا لسك اليَومَ تُجْرَْنَ عَذَابِ الّهُون يما كرون عَلَى الله 
عر لخن راك عَنْ آياته تَسْتَكْبرُونَ] (37) سورة الأنعام 

وف هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم»حين تنتهى أيامه القصيرة فى هذه 
الدنياءبحلوها ومرهاءوبلهوها وعبثهاءوإذ هو على مشارف الحياة الآخرة»وملائكة الرحمن 
بمدّون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد»الذي كان يمشى ف الأرض 
مختالا فخوراءيحسب أن ماله أحلده .. وما هى إلا لحظاتءيعالج فيها سكرات الموت»حىّ 
يكون حثة هامدة, كأنه لقى ملقى على الطريق»بل إنه يصبح سوأة يحب أن تختفى 
وتتوارى عن الأنظار»وتغيّب فى باطن الأرض .. وليس هذا فحسبءبل إن ذلك هو بدء 
لمرحلة جديدة»لحياة أخرى غير الحياة الى كان فيها .. إنه سيبعث من جديدءويلبس ثوب 
الحياة مرة أخرىءولكن لا ليكون مطلق السسّراحءيلهو ويعبث»بل ليلقى به فى 
جهنمء وليكون وقودا لجحيمها المتسعر! وق قوله تعالى : « أَخْرِجُوا أَنْفسَكُمٌ » إشارة إلى 
هذا الأمر الملزم»الذي يحمله الملائكة»لقبض أرواح الظالمين»وأن الملائكة»وهم الموكلون 
بقبض هذه الأرواحءيحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسهمءوإعطائها لهم 
بأيديهمءوق هذا تنكيل بهمءوإذلال وقهر لهمءبأن يحملوا حملا على انتزاع حياقهم بأيديهم 
.. هكذا « أَخْرجُوا ألْفْسَكُمُ ».. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟ 

إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسراءمن أن يكون هو الذي يقدّم بيديه 
أعرّ شىء يملكه»بل كل شىء علكه ..''' 

وقال تعالى : [وَلَوْ تَرَى إِذَ يَعَوَفَى الّذينَ كَفَرُوا الْمَلآئكَة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَْبِارَهُمْ 
1 عَذَابَ الْحَرِيقَ) (50) سورة الأفال 

فيه إشارة إلى ما حل بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناسءمن بلاء 
ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا لهءوهم على تلك الحال اليّ كانت تستولى عليهم من 


''' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١4١‏ 


مك 


الزّهو والخيلاء .. فهاهم أولاء يتلقون الصفعات على وجوههم؛والضربات على 
أدبارهم: كما يفعل بعبيدهم وإمائهم ..! 

فين النذةدولفة وان المقلوة كاف لكك بعرو مح هوا كلسو امي انم سيق 
والمهانة»ونزلوا إلى أسوأ ثما كان عليه الأرقاء .. من عبيد وإماء! 

وإذا كانت تلك الأيدي الي تناولتهم بالصفع على وجوههم.ءوتلك الأرحل الى أعحذقم 
بالكل على أدبارهم,أيديا حفيّة لا ترى.لأنها يد القوى السماوية الى سلطها الله عليهم 
ود ,احافإن هناك أيديا سمت هله الرجة بصرنات السيوق ور كلك هذه الأدبحار 
بأزحّة الرماح»وهي أيد رآها الناس رأي العين»وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السادة 
المتكبرين .. إِنًا أيدي أولئفك اللسلمين الذين استرهبهم المتشركون بزهوهم 
5 ع 0 06 2 5 5 7 /ا ١٠١‏ 
وخيلائهم»وغمزهم المنافقون والذين فى قلويهم مرض بقوارص الكلم»وميىء القول. 

وف حديث البراء أيضا تفصيل لذلك . 

: سؤال الموتى في قبورهم‎ -١ 

عَنْ نس - رضى الله عنه - عَنٍ الى - ولك - قال « العَبْدُ إذالاض في لتروورتولى 
وَذَهَنِ أَصْحَابَةُ نا ل عَالهِم أَاه مَلَكَان فَأَقَعَدَاهُ يول لَهُ مَا كنت كقو ل 


عي عه عبن 


ماعو و 


فى هَذَا الرّخْلٍ مُحَمَّد - عر ةع لوو . قيقَالُ الَو إلى 
دك من ِلك الله ب قدا من اله - قال التبى 2 - فيَرَاهُمَا جَمِيا- 


هه 


اسه 


وَأمّا الكافرُ - أو الْمُنَافقُ ل ل :“يقال .درت 


21 


وعَن الْبَرَاء بن عَازْ ب أن رَسُولَ الله - هل - قال « الْممْلمُ إِذَا سعل فى الَْبْرِ يَهَدُ أن 
| 0 ًِ مُحَمدَا رَسُول اللهفَدَلكَ قولهُ (يعبَتْ اللَهُ الذِينَ آممُوا بالقَوْل القابت 


'١'‏ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ه57) 


1١8 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١7/8(‏ 
6 


في امياد الدنيَا وَفي الآحرة ويْضل الله الظَالمِينَ نر لقعا وسح ارقم سحو 
الرأفي- 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ : قَالَ رَسُول الله لك : إذَا قبرَ 
أسْوَدَان أَْرَقَانءيُقال لأَحَدِهما 2-6 ولاه : التكيرءفيتقولان لهُ 6 كنك شول 3 


- 


و 


0 ٠. 


واس 


م ا فَهُوَ قائل ا عد ول كان مؤيسا فال مُوَعَبد الله 


- 


لا الله وأن محَمّدًا عبدة وَرَسُولهُفيَقُولآن ل : إن كنا للم 


إِ | 
ل 9 2 را رون اه 2 و 1 007 و 
لتقول 0 0 ل 
َه 1 2000-7 مع 0 ه > ,ىه 


0 وذ عن كاف كل : 9 أثري تن لضعم اقل مونو فيفك 
أقولة»فيقولآن لَهُ : إن كنا لنَعلمُ نك تقول ذَلكَءثُم يقال للأرْض : التعمي عَلَيه فلكم 
ام حم بها اقفن ون مشج يك سار اسح نرق 11 

-١ 4‏ إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين 

قال الله تعالى مخبراً عن القرآن : وَإِنّهُ لتنْزيل رَبّ الْعَالَمِينَ (؟95١)‏ تَرَلَ به الرُوحٌ الْأمينُ 
(05 عَلَى قلبكَ لتكون من الْمُنْذْرينَ )١54(‏ بلسّان عَرَبي مُبين (198) 
[الشعراء/؟95١955-1١]‏ 

فك ذا الدراك اند ذُكرتْ فيه هذه القضيص القاكفة لّمترّل من نخالق الخو وبالتك 
الأمر كله نزل به حبريل الأمين: فتلاه عليك - أيها الرسول - ح وعيته بقليك حفظًا 
وفهمًا؛ لتكون من رسل الله الذين يخوّفون قومهم عقاب الله فتنذر يمذا التتزيل الإنس 
والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعئ» ظاهرة الدلالة؛ فيما 


1١1١١ 


يحتاحون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. 


3 - صحيح البخارى- المكتر - (5599 ) 
100١‏ 


- صحيح ابن حبان - (7 / 85؟) (71117) صحيح 
-التفسير الميسر - (5 / "57 4) وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0/1١9‏ 9.05) 


0» 


امرض 


قال تعال : [رنعٌ ارات ُو لاض لي الوح م أثره على من تاء ماده 
ينذرَ يوم التاق )١5(‏ سورة غافر 

إن الله هو لعل الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته» وارتفع به قَدْره, 
وهو صاحب العرش العظيم» ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي 
الذي يحيون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ لتخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم 
القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخحرون.''' 

وقد ثبت بالسئنّة أن هذه وظيفة جبريل عليه السلام. 

: حمل العرش‎ -١ 

فقد نص القرآن الكريم على أن عرش الرحمن تحمله الملائكة قال الله تعالى : [وَالْمَنَكُ 
عَلَى أَرْحَائهًا وَيَحْمل عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمذ نَمَائيَة ) (10) سورة الحاقة . 


وَتَقَوْمٌ الملائكة عَلَى جَوَانب السّمَاء يَنْظرُون إِلَى أَهْل الأرْضءويحْمل عَرْشَ الله فى ذلك 


اي 


وقال تعالى : [ الّذينَ يَحْملون الْعَْشَ وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بحَنْد ربّهِمْ ويُوْسُوفَ به 
ويَستطْفرُونَ للّذينَ آمنُوا ريا وَسغت كُلّ شيء رَحْمَة وَعلْمًا فَاغْفرْ للّذينَ تأبوا اموا 
سَبيلّكَ وهم عَذَابّ الْجَحيم] (7) سورة غافر . 

إن اللاكة الذي يتملون عَرْشَ رَبّهم وَاللائكَة الذينَ هُمّ من حراشيه رعسو الله 
َعَلَىوَيَحْمَدُوئَهُ عَلَى نعمه وآلأئهءولاً يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبّااته ويَسالُوكه كر 
للمُسيئِينَ الذين تَابُوا وافلعوا هما كايو فيه وَاتَبْعُوا ا أَمَرَهُمْ به بهم من فَعْلٍ الخيروكرَك 
كروي د ( يقي ) مَؤلاء الَّائينَ الْمُنِيينَ عَداف انار 0 

- رعاية الجنة وأهلهاء والقيامُ على النار ومن فيها : 


''' - التفسير الميسر - (8 /8.08) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )57١8/1١(-‏ 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )401١9/1١(-‏ 


كك 


وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين بمذه الوظائف اسم الخزنة قال تعالى : [ وََسيقَ 
الْذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَتّمَ زُمرَا حَتَّى ذا 00 فتحَنا أبْوَابَا وَقَالَ لَهُمْ ختركثهًا ألم نكم 
رسْل منْكمْ يلون عَلَيْكُمْ آيات ربكم وينذروتَكُمْ لقَاء يَوْمَكُمْ هذا فَالُوا َلَى ولكن حَقَتْ 
6 العَذَابِ عَلَى الْكَافرِينَ (71) قبل ادْْلوا أبْوَابَ حَهنم حَالدِينَ فنا لسو عسو 
الْمتَكبّرِينَ (75) وسيقَ لَذِينَ ثقوا رَبَهُم اث الحنّة وري إِذا 00 وَفتحن الوانها 
وَكَالَ لَّهُمْ ححَرَكُهًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبثُمْ فَادْخُلُوهَا حَالدِينَ (77) 1 [الزمر/078-1071]»وقال 
تعالى : [حَنَّاتُ عَْن يَدْْلُوتََا وَمَنْ صَلّحَ من أَبَائهمْ وَأَرْوَاحَهمْ وَدُرياتهمْ وَالْملائَكَةٌ 
يَدْحْلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب (51) سَلَامٌ عَلَيكُمْ بمَا صبرتم فََهُمَ عُقَبَى الدَارٍ (15) ) 
[الرعد/؟5. 4 ؟] 

وقال قال + (وقال لْذِينَ في النّار لخترئة جَهْنم ادْعُوا رَبَكُمْ يُحَفف عَنّا يُوْمَامنَ 
العَدَاب (45) قالوا أولَمْ تك كأتيكم رسا كم رينانت الوا على كالوا فاخقو] ونا وكا 
اْكَافرِينَ إِلَّا في ضَلّال (00) [غافر/ة؛ -0.0] ) . 

وخصً أصحاب النار باسم الزبانية. قال تعالى : [ فلَيَدْعٌ نادي (10) سَنَدْعٌ الربائيِة 
(1) |العلق/1١5-1١1])‏ 

ورؤساء خخزنة جهنم تسعة عشرءقال تعالى : [ وما أَذرَاكَ ما سَقَرٌ (50) لا تُبْقي ولا 
در (5) لَوَاحَة للْبَشَر (5؟) عَلَيْهَا تسلْعَة عَشَرَ (70) وما جَعَلْنَا أُضْحَاب انار إأا 
مََائكَةَ وَمَا جعَلنَا عدَتهُم إِنَا فثنَة للّدِينَ كَفَرُوا ليِسْتيْقنَ الّذِينَ أوُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ 


2 


منُوا ِعَنَا وا يراب الّذينَ أُوتُوا الكقاب وَالْمُؤْمُونَ وَليَقَولَ الْذِينَ في لوبهم مَرَضٌّ 
والكافروك كاذ أزاة الله ِهَذَا متلا كَدَلكَ يُضل اللهُ مَنْ يَشَاء وَيَهْدي مَنْ يَشَاء وَمَا يَعْلمُ 
جْنُودَ ربك إِنّا هُوَ وَمَا هي إلا ذكرَى للْبَشَرِ (1) [المدثر/1؟-؟5]) 

وزعيمهم مالك قال تعالى : ( وَكَادَوًا يا مالك لِيْقَض عَلَينَا ربك قَالَ إِنَكُمْ مَاكيُونَ ) 


(الزرحرف 662 


ب 


إعا[ه 


وقنحاء ق السة :ذكر مالك :ونه عازن الناره “فعة سمرة قال قال القنت ات ول دو 
رايت اللجلة رَحْلين أتباتى قالا الذى يقد الثَارَ مالك خنازن الثازءوانا جبريل وهمدذا 
١‏ 


.2 3 0 ه١1‏ 
ميكائيل » (أخرجه البخاري) 


/١١-حضور‏ مجالس الذكر : 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى - كل - قال « إن لله تَبَارَكَ وَتعَالَى مَلائكة سسيّارَة فضلا يتبُعُونَ 


مُخَالن الذذكر كاذ اذو مجليًا فيه 2" فعوا مقي تق تصني بثو رصحي 


حَتّى يَمَائوا ما بينَهُمْ وَبَيْنَ السسّمّاء الدثيًا فإذا تفرّقوا عَرَحُوا وَصَّعَدُوا إلى السّمَاء - قال - 
واي الل رح ودر سار رو ابر حي ال ور ا عاد للك تسبي 


الأرض يُسَبَحُوئَك ويُكبرونك وَيُهَللونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ ويُسألوئك.قال وَمَاذا يُألونى 
قالوا بيثا رياف لك حال وخل راو حت قانوا ل 1 رق ب قال مكيف لو ارام 


قَالُوا وَيَستَجِيِرُوئَك. قَالَ وم يَستَجيرُوئنى قَالُوا من تارك يَا رَبّ. قَالَ وَهَل رَأَوْا ارى 
قَانُوا لا. قَالَ َكيف لَوْ رأًا تارى قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُوئَكَ - قَالَ - فيُقول قَذ غَقَرْتُْ لَهمُْمْ 
عقف ابنالا و انعقو من ابتقكارو اد ذال د مثرلرن و فهة فون عل عا 
نما م مَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ يول ولَهُ غَمَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ ل يَشْقَى بِهِمْ حَليسُهُمْ ».(أخرحه 
0000 


وعد اس هر ره معن رشو انفد ؛ قال : إن لله ملائكة فضلاً عَنْ كتّاب الاس » 
تطوفون فى" الطرق:©: يلتمسون أخل الذ كن :اذا وَحَدوا مومه يذ كروك اللننة ارا 


علكوا: إلى حاشك كدوك بوه باحنكن إلى الكماء اذا« بالك ري هدر 
غلم منهُمْ » فقول : ما يَقُولَ عبّادي ؟ فِيفولُونَ : يُكبرُوئك وَيُمَجَدُوئكَ ويس بّحُوئكَ 


وَيَحَمَدُوئَكَ » فيّقول : هَل رأوني ؟ فيقولون : لا » فيُقول : فكيف لو رَأوني ؟ فيُقولون 
رارك لكانوالك هد عبّادَة وكير تَسِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَمْح ع يول ودوكنا 


يَسّألوني ؟ قال : فيقولون : يُسُألوئك الجنّة » فيَقول : فهّل رَأُوْهًا ؟ فيقولون : لا وَالله 
ه١1‏ 


)7555 برقم(‎ - ١ 
)-الفضل : ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم‎ 7١١ برقو(‎ - ' 
05 


15 


كربا فول كف لو راوها ترون : لو رأُوْهَا كانوا عَلَيْهًا أَشَدَ حرص وأ د 
طلبًا طلبًا » وَأَعْظَمَّ فيهًا رَْبَةَ »فقول : وم يترون ؟ يوون : ” من النَارٍ » فقول ول 


أَوْهَا ؟ فَيَْولُونَ : لا وَاللّهِ يا رب » فيقول كا 
لكر لاا ا اما اص اي ا اسة 
قد غفرت لَهُمْ. » قال : فقال مَلَكٌ من الملائكة : إن فيهمْ فُلانًا َي مِنْهُم إنمَاجَاء 
لحَاجّة » قال : فَهُمُ الْجُلسَاء لا يَشْقَى حَلِيسُهُمْ." عر ال 0 


د كس وام 


وعْن الع أبى مثلم أ سهد على أى حرَيْرةَ وأبى سيد الُْتْرِئّ أنهُمَا شهدا على 
رَسُول الله - ل ل 


وَعَشْينهُمْ ا وَترَليق عَلَيْهِمُ | لسكيئة لسكيئة وَذَكَرَهُمُ الله فيمّن ع عندة » .(أخرجه التردمذي 


١1١8 


( 

- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له : 

عَنْ كثر بن فيْسٍ قال كنس جَالسا مع أبى الدرقاءِ فى سند دمطق كن فحاءة رج لقال 
أيا ازا إلى سك و موطة شرل 26 - لحديث بَلعَى أَنْكَ تُحَدَنُهُ عَنْ 
رَسُول الله - له - ما حئت لحَاجة. َال فإِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله له ا 
َلك طرِيقا يطب فيه عذمًا سك لله به طرًا من طرق اله ون اكه لضع 


حي > مرا ع 


أَحْنِحَتَهًا رضًا لطالب العلم وَإِنَ ؛ الْعَالمَ لَيِسْتَغْفرُ لَهُ مَنْ فى السّمَوَات وَمَنْ فى الْأَرْض 
وَالْحيئَانَ فى جوف المَاء وَإِنّ فَضْل الْعَالم عَلَى العَابد كَمَضمْلٍ القَمرِ لَيْلة اْبَدْر عَلَى سّائر 
أكراكب ولعْمَ و ل وذ ايا وروا حاولا درم وروا العم 


0 


فمَن أَححَذَةُ أحذ بحَظ وافر »(أخر جه أبو داوهم)؟' 


8 - ومنهم الموكل بالصّور 


١‏ - برقم(54.08 ) وصحيح ابن حبان - (3 / )١١8‏ (510م) 
| - برقم(ه 17١‏ ) وهو صحيح 
115 


- سنن أبى داود برقم( 7141 ) وهو صحيح 
/اه 


وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم . وهو أحد حملة 
لعزن : والفبور: قزل عتدما يا اننهء. عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصى قَالَ جَاءً 
أعْرَابى ١‏ إلى الي موه > هقال ما مَا الصّورٌ قَالَ « قَرْنْ يُنْمَخْ فيه ».(أخرجه الترمذي )'"! 
وق اكد لحر 1801 رقرن ال يا - « كيف ألعم وقد الهم صّاحب 
الْقرْن الْمَرْنَ وَحَنَى حَبْهتَهُ وَأَصْعَى سَمْعَهُ يَنْتَظرُ أن يُؤْمَرَ أن ينفح فيفخ ». قال المُسْلمُونَ 
فَكَيْفَ تقول يا رَسُولَ الله قال « قولوا حَسُنا الله ونم الَكيل تَوَكلنًا عَلَى الله ريّنَا 
»(أخرجه الترمذي ١"')‏ 1 
وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات : نفخة الفزع»ونفخة الصعقءونفخة البعث . 
قال تعالى : [ وَيَوْمَيُنْفَخْ في الصّور فَفَرعَ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءً 
اللَهُ 1 (النمل : 810) . 

وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى : ( وَتُفحَ في الور 
فَصّعقَ مَنْ في المسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْض إِنَا مَنْ شا الله نّم فخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ يام 
يَنْظَرُونَ ) (الزمر : 58) . 

6- ومنهم زوار البيت المعمور : 

عَنْ نس بْنِ مالك أن رَسُولَ اللّه - وق - قال « أتيت بالْرَاق - وَهُوَ داه نض طُويل 
لزلا لمسار ةين يكل حك عازن لم لقي ماده ا 5 ك3 
السسّمَاء السابعَة فَاسْتفتَحَ حبريل فقيل مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. قيل وَمَّنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدُ - 


كه -. قيل وَقَد بُعث إِلَيّْهِ قال قد بعت إِليّه. قفتح لَنَا فَإذَا أنا بإبرَاهِيمَ - 5 - مُسسندًا 


2 


طورة لي امك المعخرى وإذا اشر يناكلة كل يوم يكلو الى انلك لأ يشر نون الث .45 


(أخترجيه مسلم 0 


1١ 


- برقم( 75111 ) وهو صحيح 
- سنن الترمذى برقم( 755١‏ ) وهو صحيح لغيره 
- برقم( 55959 ) 


ريل 


كنا 


0 


وعند البخاري عَنْ مالك بْن صّعْصّعَة - رضى الله عنهما - قَالَ قال اللَىَ - َل -« 
فسوي نان لكيه الكاسوه 1 اش مون اقل 1 خرن قل لك قل 
وَقَد أُرْسل إلَْه مرْحَبًا به»ونقمَ الْمَحىءِ بجَاءَ . فَأَكيِتْ عَلَى إِبْرَاهيمفَسَلَمْتُ عَلَيِه فَقَالَ 
مَرْحَبًا بلك من ابْن وََبِى»فرْفعَ لى الْبَيْتْ الع لال حبريل فقال هذا البرك المشمود 


١7 و‎ 


يُصَلَى فيه كل يَْم سَبْعُونَ ألْفّ مَلَكءإِذَا حَرَحُوا لَمْيَعُودُوا إَِيْه آخر ما عَليْهُيُ » 
-١‏ تبليغ الرسول يدالسلام من أمته : 

عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - ولك - « إن لله مَلائكَةَ سيّاحِينَ فى الْأَرْض يُيَلكُونى 
من أُمتتى السسّلامَ » (أخرجه النسائي 0 : 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة من يتعين 
على العبد الإبمان يمم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم . 


ار برقم(/. 75 ) 
- برقم( ) وهو صحيح 


>34 
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اللبحث الرابع 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام 


: الملائكة وآدم عليه السلام‎ -١ 

ذكر القرآن الكريم المحاورة الى جرت في الملا الأعلى بين الله وملائكته حول استخلاف 
آدم في الأرض. قال تعالى : [ وَإِذْ قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الْأَرْض خخليقة قَالُوا 
أتَجْعَل فيهًا مَنْ يُفَسدُ فيهًا وَيَسْفك الدَمَاءَ وحن تسبح بحَمْدك وَُقَدّسُ لَك قال إني 
أعْلَعٌ نما لا تَعلَمُونَ () وعلم آم الأَسْمَاءَ كلها نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكّة فَقَالَ البثوني 
بأَسْمَاء هَوْلَاء إن كقمْ صَادقِينَ (61) قَالُوا سْبْحَائَكَ لا علمَ لنا اك )ان شا 
الْعَليمُ الْحَكيمٌ ١9م‏ قال يا آدَمُ أَنْبئهُم بأُسْمَائَهمْ قَلَمًا نْبَأهُمْ بأُسْمَائهِمْ قال ألم أقل لَك 
َُ عْلَمُ غَيْب السّمَاوَات وَالأّرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبْدُونَ وَمَا كتك كَكمُونَ (0") ( [البقرة : 
تع لسعم 


إِ 


فى لاس فى و 


وَاذكر يا مُحَمَدٌ إذ قال رَبِكَ للمّلائكة : إني جاعل في الأرض قوما يُخلف بَعْضهم 
عضا فنا بعد رق جيل بعد حيلء أَمَكنْ كه فتا ات حَعَلهُمْ أ , صحاب 1 تلطان 
عَلَيهاءفْقَالَت الملائكة مُسسْتَعْلمِينَ من الرّبّ الكريم عن الحكمّة من لق هذا الخلّف الذي 


سَيُوحَدَ منهُ مَنْ يفسدٌ وَيَسْفكَ الدَمّاء . فإن كان هذا القصودُ من حَلقهم عبَّادَة الله»فتحن 
م ووو 


تُسبَح بِحَمْدكءوَنْصَلي لك ( تُقدّس لك )»ولا يَصدْرٌ منّا شيء من ذلك الفسّاد . فققال 
حرا )و ه وراك ا أ "تي 6 2ه معيو ور 00 و 7 5 


2 


وَالصديقين والشهدَاء وَالصالحين والخاشعين : 


والكافرون الفاسقون يفسدون في الأرض بإثارَة الفئّن والقلاقل وشن الحروب.وتخَريب 


كِ 


ال ل 203 م ا نه اس 0 0 ره مو 
القيّامّة . 


لس هم 00 


وَيَمْه أن اق الله ادم كلم أمتماء الأياء كلها : الأض والسّمَاء وأمنقاف الحيّوائات 
والسّهل وَالجبّلٍ وَالبَحْرِ . . وذواتها وَحصائصهًا وَأفعَالها . ا م عَرَضَ هذه الكجنبات 
على اكه َال َم : بوني بأمنماء هذه الأياء إن هم ادقن فم تعتقذوف من 
بي م لق عم متك 

نت الَلائكة ره املف يري ب ( سْبْحَائَكَ ) إنّنا لا تَعْلَمْ إلا مَا عَلمْتماءوهذه الأشيّاء 
ها وأنت الم يكل و اكيم ي قلت :في تفليسلت ما شا وتنملة 
ما تشاء ْ 

قَالَ الله تعَاى لَآَدَمَ : أَْبرَهُمْ يَا آدَمُ أمْمّاء هذه الأشنياء فَأَخبَرَهُمْ . وَلَمّا ظَهَرَ فضل آدَمَ 
عَلَى الَلئكّة في سَرْده مَا عَلَمَهُ ريه م من أَسْماء الأَسبامءقَالَ ال تعالى للْمَلدئكَة : ألم أقل 
ال لي طاع رشي و لقو رارض راع سرَكُمٌ وَعَلانِيِكَكُمْ ( أ 
له يلما أطهرُوه بألستوم من فَوْلهمْ تمل فيها من يُفْسدُ فيها )»كما َعَم ما كلكُم 
تُمُوئَُ ( مَنْ نو قَوْلهِمْ في ألفسهم إِنَ الله لَنْ يَلَقَ خلقاً أكرم عله نحن أُحَق 
بالخلاقة من هذا الَخْلُوق )»كما َعلَمُ ما الْطَوت عَلَيهِ نفس إبليسَ منْ حَسّد وَمُخَالَقَة 


1١ 


1 


لأمر الله .” 
ومضت مشيئة الله وقدرته فخلق آدم من صلصال من حم! مسنونءوأمر ملائكته أن 
يسخدوا له بعد أن سواه بشراً ونفيخ فيه الروح. قال تعالى : [وَإِذْ قال رَبك للملائكة إ' 
خَالقَ يَشرًا مِنْ صَلْصّال من حم مَسْعُونْ(8 1 فإذَا 67 تفخت فيه من رُوحي قو 


سّاحدينَ(؟ ا الْمائكة كي عون نا إبليس اح ل 0 
ا 114 ار قال 0 لكا 


3 


اذ خنا) كر أشنو لله شرو ٠‏ 
وَيُذ كر الله 9 نَهُ أَمْرَ الملأئكة بالسّحُود لِآدَمَسّجَودَ تَعْظيم لآ سُجُودَ عبّادّةحيئمَا 


يُسَويه ينفح ذ فيه ه الروح . 


| - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ل/ال) 


1١ 


فَاسْتَجَاب الَلاتكة جميعاً لأَثْر ربّهِمْفَسَجَدُوا لآدَمَ عليه السّلمُ . 

وَلَمْ يَشُذَّ عَن السسّحُود امْعَالاً لأَمْرِ الله تَعالَى إلا إبْلِيسَءفَقَدْ رَقَضَ المسّحود حَسَداً وكفراً 
وَعنّاداً وَاستكباراً . 

فَسالَهُ الَولَى عَرٌَ وَجَلَ قائلاً : نالي ا إلليس لا أزاة اع الساجديئ المشيلية لأثري؟ 
فقَال إِبْلِيسُ لربّه الكريم إِنّهُ غيْرُ مُستَعدٌ للسجود لمَحْلُوق حَلَقَهُ الله من طين ياس متكي 
ال تشر وم قار اذ الى ريس لاوج ب الرااوين كان وكاس الخر 
الأَغْلَىءوَهُوَ مَطرُودٌ منْ رَحْمّة الله ( أَْ مَرْحُومٌ بالشّهُب - رَحِيمْ ) .'"' 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنِ الى - يك - قَالَ « عَلَقَ الله آدَمَ على صُورتهءطولةُ سكُونَ 
ذرَاعَاءفلَما وه قَالَ اذْهَبْ 5 عَلَى أولدك لتر م الملائكة خُلُوسفَاسْ تمع مَا 
يُحَيونَك ها تحيّقك وئحيّة ذريّك . فَقَالَ السّلام عَلَيْكَمْ . فَقَالُوا المّلامُ عَلْيِكَ وَرَحْمَة 
الله اوم رمه المح م مطل اللة على عور اقلم لالع ف تمص 


هي 128 


بعد حتى الآن » " 

كال أبو حاتم : هَذَا الْحبْرُ تعلّقَ به مَنْ لَمْ يُحْكمٌ صناعَة العلم وَأَعَدَ يُسْنّعْ على أل 
لحديث الذي يحلُودَ اسن ويديُونَ عنْهَاء يعمو من حَلقَهَا بأذ َال : ليست تعلو 
هذه الْهَاءِ من أن تنسب إِلَى الله أو إِلَى آدَمَفإِنَ تُسبّت إِلَى الله كَانَ ذلك كفرًاءإذ (لَيْسَ 
كمثله شيْء) إن نُسبّس إِلَى آدَمَ تَعرّى الْحَبَرُ عَن الْقَائدة لأنهُ لآ شلك أن كل شَيء 
خْلقَ عَلَى صُورته لآ عَلَى صُورَة غَيْره. 

ور 0 ال هذا 0 في 0 التوفيق | لإِصَّابَة 0 ا 2 


عا عر حي “خا رع 


مدع 


ل 


100 20060 0 الإِنْسّان براه َال 2 في التق عَنْهُ يه به. 


عر مر م 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١81 1/1١9‏ 
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- صحيح البخارى- المكتر - (5771 ) 
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سول : إن أي التعتطين ا ل لا 
تَهَائرءوَلاً تنسح القرآن بل لكل حبر مَعْنّى مَعْلُومٌ يعم وَقَصل صَحيحٌ يُحْقَلِيَْقهُ 
العالمون: 

فمَعْتَى الْحَبّر عنْدَنا بقؤله كك : حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورته : إِبَانةَ فَضْل آدَمَّ عَلَى سائر 
للق وَالَهَاء رَاجعَة 9 آدَمَ وَالْقَائدَة من رُجُوع الْهَاء إلى 9 دُونَ إِضَافتهًا إلى البارئ 
حَلَ وَعَلا - جَلَ رَيُنا وتعَالَى عَنْ أن يُسبّهُ بشئء من الْمَْلوقينَ - أنَهُ حل وَعَلاَ حمل 
سبي الخخلق أْذي هُوَ المْتَحَركُ تابي بذاته ه احتمّاعَ لكر وَالألتَىءنمَ ل 0 عن 
قرَار الذكر إِلَى رحم الأننَى»ثم كك تير لك إلى الْعَلقَة بَْدَ من إِلَى الْمُضكَة م إلى 
الصورةم ِلَى الوّقت الْمَمْدُود فيهتم م روج 3 قَرَارِهثمَ الرَضَاعءمَ لطامت 
الْمَرَاتب الأُعْرِ عَلَى حي 1 كنا إلى خُلُول المج لمَنِيّة و عدا وام الْمتَحَرٌك القامي 
بذاته من خخلقه ولق لاحل وق اخ على معاون لي حَلْقَهُ ليها وطُوله ستُون ذرَاعًا 


جي عه بن 


من غَيْر كر احْتمّاعٌ الذَكرٍ والأللىءأو رول المَاءأَوْ َرَارُأَوْ مكبر المَاء 
علنة أو تضقن أ تجييينة ركد دأيان الله بهذا فَضْلَهُ عَلَى سَائر م 0 من خلقهدباكة 


م ع 


اع و ع عل د قي 


ل ين قا عقو علذ تمتقة رلا مق نهولا ردي يمرا ينا 
َسَابًا كما كَانتْ هذه حَالَة غَيْرِه ضدّ ول مَنْ رَحَمَ أ 
وعندما انقضى أجل آدم عليه السلام تولت الملائكة غسله ودفنه عَنْ أي بْنِ كبحن 
لني يقال : لما توفي آدَمْ عَسَلنهُ الْمَلائكَة بالْمَاء ورا و معدن 4و الوا :هه بي 
آَدَمّ في وَلّده 
- الملائكة تبشر إبراهيم ياسحاق عليهما السلام 

لاب ما ل راج سي رسيي لبا لمر لدبا سير يي بالراة بعد بار :لصون 
وبلوغ زوجه سن اليأس .قال تعالى : ! وَلَقَدْ حَاءَتْ رُسْلْنا إيرَاهيمَ يم بِالْبشْرَى قَالُوا سَلَاما 


ه وهو 
١‏ 


صحاب الْحَدِيث حَسُْوية 00 


١78 


١55 


١78 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 719) 
*'' -المستدرك للحاكم )5.٠05(‏ وصحيح الجامع (5701) صحيح 
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- - مي ه - 08 و م 


قال له لين لس 1ه 


3 
- - 
- 
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وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ حيفة قَالُوا نَا تَحَفْ إنَا سلا إلى قَوْمٍ لوط (. ٠‏ وام 
فبَشَرْنَاهًَا ِإسْحَاقَ وَمنْ وَرَاءِ إمْحَاقَ 0 ل 
بَعْلي شَبْحًا إن هَذَا لَسَيْءِ عَحِيبْ (77) قَالُوا أَتعْحبِينَ من أَمْر الله رَحْمَتُْ الله وَبَرَكَائَهُ 
عَلَيْكُمْ أَهْل البَيّت إِنُّ حَمِيدٌ مَحيدٌ (77) [هود :59 -عل]. 

ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق» ويعقوب بعده.؛ فقالوا: 
سلامّاء قال ردًا على تحيتهم: سلام؛ فذهب سريعًا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليأكلوا 
منه. 

فلما رأى إبراهيم أيديهم لا صل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه» أنكر ذلك 
منهم» وأحس في نفسه خحيفة وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من النوف- 
: لا ئَحَفْ إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم 

وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام» فضحكت تعجيًّا ما 
سمعت» فبشرناها على ألسنة الملائكة بأفا ستلد من زوجها إبراهيم ولدًا يسمى إسحاق» 
وسيعيش ولدهاء وسيكون لها بعد إسحاق حفيد منه» وهو يعقوب. 

قالت سارة لما بُشّرت بإسحاق متعجبة: يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوزء» وهذا 
زوحي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنحاب الولد من مثلي ومثل زوحي مع كبر السن 
قالت الرسل ا: أتعجبين من أمر الله وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل بيت 
العوةان أنه اشجحاته وكا ل حفيك السنقات. و الأفهان ذو مجن واعظولة فيا 7 

قال الشوكاني رحمه الله :- وكان مرورهم عليه لتبشيره يهذه البشارة الم ذكورة فظنهم 
أضيافاً وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل - وقيل كانوا تسعة وقيل أحد عشر. '"' 

- الملائكة وإسماعيل عليهما السلام : 


'' - التفسير الميسر - (5 / 45) 
''' - فتح القدير - (3 / 45) 
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عن سعيك بن حير قال ابن عباين أول نا الك الساء المتطحق :من فيكل آم 
إِسْمَاعيلء انُحَذْتْ منطقا لتُعفى أَثْرَهَا عَلى سَارَةءثم جاء بها إبْرَاهِيمءوَبابْنها إِسْماعيل 
وهى ترضعه حَتَى وَضِّعَهمَا عند البيت عند دَوحَة»فوق رَمَرَمَ فى أعلى المَّسجدءوليس 


بمكة يَوْممذ أَحَدُءوَلِيْسَ بها مَاءءفوَضَعَهُمًا هَنَالكَوَ وضع عنْدَهمًا جرابًا فيه تَمَرٌ وَسقاء 


ا 


0707 شك سه و 
نى هيم مُنطلًا بعل أ 


- 


بوذا" الؤادي الى لبد فيه إتبن وله قرع مالقا له ذلك هراراء كفل لأ بلقتي ايها 


م إسمَاعيل فقالت يا إبراهيم أينَ ذهب وكتركتا 


كه 
فيه ماء.ثم 


فقالّت لَهُ آللهُ الذى أَمَرَكَ بهذا قال َعَمْ . قَالَت إذا لآ يُصيّعنَا . ثم رَحَعَتْفَانْطَلقَ إبْرَاهيم 


كنذا كإن فته المسه سيف لا ويه اسم ركه الام دعا بِعَؤُلاء الْكَلمَات 
وَرَقَعَ يَدَيْهقَالَ ( ينا إى أسْكنت من ذريّتى بواد غَيْرِ ذى رَرْعٍ ) حَنَّى بَلْعْ ( يَشْكْرُونَ 
ااا ار لمر لش ور لظي الاي من 
08 
كرَاهيَة كاه إِلَيْهفَوَحَدَت العها أفري حَبَلٍ فى الأرْضٍ يَليِهاءقَقَامَتْ عَلَيْهِ نم اقبت 
الْوَادىَ ل هَل تَرَى أَحَدَا فلم ثرَ أَحَدَاءفْهْبَطتْ منّ»الصّفا سشسَ إِذَا بَلَعَت لواف لعف 
طرف درْعهَاءنمَ سَعَت سَعَىّ الإنْسَان الم لمَحْهَو دحَنّى حَاوَزَت الْوَادى»ثمَ أخيف 
الْمَرْوَةفَقَامَتْ عَلَيْهَا ونَظرَتْ هَل تَرَى أَحَدَاءفلَمُ تر أَحَدَاءفْفَعَلتَْ ذلك سبع مرّات ال 


50 ا 7ه 2 :3 2 ع د ع* نيز 2 ٠‏ رام هيه .2 50000 . 
المروة سمعت صوثاءفقالت صه . تريد نفسهاء دم تسمعت»فسمعت أيضاءفقالت قد 
0 << عاجف ا ا 7 


ل امال ا ل 0 رةه 7 2 3 
سمعت»إن كان عندك غواث . فإذا هى بالمَلك»عنك موضع زمزم»فبحث بعقبه - أو 


7 م ل 0 20 م و 7 م 5 ا و و مه - 
ذال وجتائحه 5 مح حلهل لجان فيحكلك لخر دنه :و تقول ديكا كد ارو كاك ترقا رن 


المّاءِ فى سقائهَاءوَهْوَ يَفورٌ بَعْدَ ما تَغْفُ - قال ابْنْ عبّاس قال النّبى - وله - « يَرَحَم 
الله َم إِسْماعيل لو ترركت رَمْرَمَ - أَوْ قال لو لم تَغْرِفْ م المّاء - لكائت رَمْرَمْ عَيْنَا 


مَعيئًا » . - قال فشربت وأَرْضَعَت وَلدَهَاءفقال لها المَلكُ لا تَحَافوا الضيّعة,فإن هَا هْنَا 
بَبَتَ الله يبنى هذا العُلامُوَأَبوةءوَإِن الله لا يضيع أَهْلهُ . وكان البَيت مُرْتفعًا من الأرض 


عه مي يع 4 0 0 عو يب "د ا ا أ و ل 1 مس َسَ ه 3 78 3 
كالرابيَةءتاتيه السيول فتَأحذ عَنْ يُمينه وَشْمّاله»فكاتت كذلكء حتى مرت بهم رَفقة من 


510 


حَرَهُمَ زا مي حم - مُقَبلينَ من طَرِيق كَذاء فترلُوا ذ فى أسْفل مَكَ دقرا 
طَائرًا عَا عَائًا . فَقَالُوا إِنَ هَذَا ١‏ الطائر ُو علَى مَاءلمَوْدكا بهذا 50 


2 


ات 0 1 جحَرييْن» فإذا هم م بالَمَاءفَرَجحَعُوا فَأَحبَرُوهُم بالْمَاءفقبُوهقَال وم 
إسْماعيل عَنْدَ 0 َقَالُوا نين لَنَا أن كنل عنْدك فقالت لع ولكن لآ حَقَ لَكَمٌ فى 
الما ُ قَانُوا كق ال 1 عَبّاسِ قال البى 00 - « فألمى ذلك م إِسْماعِيلءوَهْى 


تحب ؛ الإنْسَ رن رسيا ب أَخْليهِم فوا مَعَهُمْ حَنَّى إِذا كان بها أمل أبيات 
فوشب لآم وتعَلم الْعرية مه وأئفسَهُم وَأعْحبَهُمْ حين سَبأْءقلمًا رك زوحُو 
1 5 00-7 0 م إسْماصيل 0 تَرِكتَهُ 1 


سكعيو ا جزم فرك 7 497 28 طََ مه 0 2 


ل بر فى شت وش ٠‏ متكت ليه َل وذح زوك فى عن 


عه و سر 


السلا وقول ل لَهُ يعبر عتَبَة عتَبّة يَابه . فلم بحَاء إسْماعيل» كانه انس شِيماءفقَال هل ا 0 


22 ع 
مد هرو ل دم عٍِ 2 


أَحَّد قلت 0 شَيَخٌ م كذا وكذاءفْسألنا عَنْكَ فأحبرثه» و سالنى م 1 
ألا 0 . قال فَهَل أَوْصّاك بشىء قالت نعم أمَرنى أن أقرا عَلَيِكَ 
السام وَيقول عير تبه بابك . قَالَ ذَاك أبى وَقَد أمَرَنى أن أفارقك الحَقى يأمْلك . 


7 
2 ال 6ه 


لسار وان الو قا ب لف قشناء نات قات بَحْدَيفْلَمُ 


يَحِدْهُفدَحَل عَلَى امرأنه فَسَألَهًا عَنْهُ . فقالت حرج يَبتَغى لَنَا . قال كيف قم مكاننا 


عير يز يب 


عَنْ عَيْشْهِمْ وَهَيْئتهمْ . فَقَالْتَ تحن بِحَيْرٍ وَسَعَة . وأثنت عَلَى الله . فَقَالَ مَاطَعَامَُكُمْ 
قالت لخ . قال فم شَرَابَكُمٌ قات الحا فقال الَّهُمَّ با رلك لَهُمّ فى اللّحْمٍ وَالْمَاء . 
قال التّبى 25253 . قال فَهُمًا 
م ا 


25 
.> ها غيم 


السام وَمُرِيه ؛ يثبت عتبّة ابه فلم ا إسْماعيل قال هَل أنَاكَمْ من أحَد قَالَتْ َعَم كاتا 


0 5 


تبيخ جد ؛ لمقه وات عَهفسَالنَى عَنْكَ فَأَخبرنُةُ نه فَسَألْنى 2 87 ره 


5-6 وه 
أن : 


بير . قال فَأُوْصّاك بشئء قَالْت تَعَىْهُوَ يقرأ عَلَيِكَ السام ويَأمُرُكَ أن ثبت عَتَبّة يَابكَ 


. قال ذاك أبى »وأنت لعب أَمَرَى أن أنْسكك 0 ل لبت عَنْهُم ما مَا هاو للك جد كد 


11 


يبا من رَمْرَمَفلَمًا رآهة قَامَ ليه قصتَعَا كما 


0 


للك فييكتلا ليقن ورحة قر 

تع لذ لود وقول لدم قم م عل اه تراز . قال فَاصْنَعٌ ما 
أَمَرَكَ ربك . قال وتُعيئتى َال وََعينُكَ . كَال كن الله أمرتى أن أَبِْىَ هَا هنا بين . وَأَشَارَ 
ل ا ره . قال فَعنْدَ ذلك رَفَعَا القوَاعدَ م من الْبيْتءفَجَعَلَ إسْماعيل 
3 ار يَبْنىءحَتّى إذا تفع ْنَا جَاء بهذا ل فَوَضَعَهُ لهُفْقامَ عَليْه 
عل ياوه لعذار ينما ل ( را قل مث لك ألست يل 
لْعَلِيمُ ) . قَالَ فَجَعَلا يَننيّان حَنَّى يَدُورَا حَوْل الْبيْتءوَهُمًا يُقولآن ( 2 ينا تقبّل ما كك 
نت السّميعٌ الْعَليمُ ) ." 

شدي و سل جين خرص هيبا > كال الى 3 ررض 
يَرْحَمْ اللَّهُ أمّ إسْمَاعِيللَوْ ترك رَمْرَمَ - أَوْ قال لَوْ لم تَْرِفْ من الَمَاء - دق عينا 
مَعينَا وأقبَلَ جُرْهُمْ فقَالُوا نين أن تل عنهك العانقه ولا خخ لك فى الما . قالوا 


مه ع د 
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- الملائكة ولوط عليه السلام 

أرسل الله ملائكته إلى لوط عليه السلام لإخباره يملاك قومه المكذبين والمصرين على 
ارتكاب أفضع الفواحشءوأمره بالخروج من هذه القرية الظالمة للنجاة من العذاب .قال 
عل زراك طامطارف بر عو بو روديو 1 رد وم موي 
ل و ل كار لتر لسيقات قال يا قوم هَؤْلَاء بناتي 
هُنّ أَطْهَرُ طَهْرُ لَكُمْ فَانَّوا الله ونا تُخْرُونَ في ا سيقي لبن منَكمْ رجحل رَشْيدٌ (/007 6 
ل ل ل 3 
آوي إِلَى ركن شديد ( ٠‏ قَالُوا يا لوط إِنّا رُسُلَ رَبك لَنْ يَصلُوا لِك قمر بلك 


0 


101 


- صحيح البخارى- المكتز - (5954 ) أطرافه 3852 . 7 على سل 78568 تحفة 99وه 2 5..0ه- 
-يتلبط : يتلوى 
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- صحيح البخارى- المكتر -(57558) 
/1 


بقطع من اللَيْلِ وا يلمت منكمٌ أَحَدَ إن امْرأئك إِنَّهُ مُصيبِهًا ما أَضَائَهُمْ إن مَوْعَدَهُمُ 
الصبَحٌ أَلَيْسَ الصَبْحٌ بقريب )8١(‏ [[هود : /ا/ا - ١‏ 

حاوف فاوك درطا ماذة كفيم وققن الذلاك ا ردك لاه ١‏ بوكو ملم اف ريل 
الله فخاف عليهم من قومه؛ وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 

وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة؛ وكانوا من قبل بحيئهم يأتون الرحال 
شهوة دون النساء» فقال لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّحوهن فهنّ أطهر لكم مما تريدون» 
وسماهن بناته؛ لأن نبي الأمة يمتزلة الأب لهمء فاحشوا الله واحذروا عقابه» ولا تفضحوني 
بالاعتداء على ضيفيء أليس منكم رحل ذو رشدء ينهى من أراد ركوب الفاحشة» 
فيحول بينهم وبين ذلك؟ 

قال ماوع ل "قد كلقع نع كنا اله لمن داق السباء تع سنانتة اوترفتة افك 
لتعلم ما نريد, أي لا نريد إلا الرحال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 

قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصارًا معي» أو أركن إلى عشيرة 
قنع منكم لَحُلْتُْ يبنكم وبين ما تريدون. 

قالت الملائكة: يا لوط إنّا رسل ربك أَرْسلَئا لإهلاك قومكء؛ وإنهم لن يصلوا إليكء 
فاحرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لثملا 
يرى العذاب فيصيبه» لكنّ امرأنك الى حانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك 
من الحلاك» إن موعد هلاكهم الصبح» وهو موعد قريب الحلول. *"' 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: ولما جاءت ملائكتنا لوطاء ساءه مَجيئهم - وهو 
"فعل" من "السوء" -(وضاق بهم )»مجيئهم(ذَرْعَا)» يقول: وضاقت نفسه غما .عجيئهم . 
وذلك أنه لم يكن يعلم أهم رسل الله في حال ما ساءه بحيئهم؛ وعلم من قومه ما هم عليه 
من إتيافهم الفاحشة» وحاف عليهم» فضاق من أجل ذلك .مجيئهم ذرعاء وعلم أنه 
سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه» ولذلك قال:(هذا يوم عصيب).”" 


؛'' -التفسير الميسر - 49 / لاه) 


*'' - تفسير الطبري - )4.07/1١5(‏ 
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وقال الخطيب : 

ا ا نا لوطا سي ء بِهمْ وَضاق بهم ذَرْعاً وَقال هذا يَوْمّ عصيبٌ ». سىء 
مم : أي ساءه وآلمه نزوههم عنده»واحتماؤهم به.وضاق بم ذرعا : أي أحس العجز عن 
حمايتهم»لأنه يتصدّى وحده لقومه جميعا .. وأصل الذرع من الذراع الي يعملها الإنسان 
ف تناول الأشياء ..ثم استعملت استعمالا مجازيا فى الدلاالة على قدرة الإنسان أو 
عجزه, حسب طول ذراعه أو قصرها. والإحساس بالمسئولية الملقاة على لوط لحماية 
ضيوفهءهو الذي آلمه وأوحعه»وضيّق مسالك النجاة بحم فى وجههءفقال : « هذا يوم 
عَصيبٌ » أي يوم قاس»شديد الوقع على النفسءلما سيطلع عليه فيه من أحداث 
مزلزلة»توقعه فى هذا المأزق»وتفتح بينه وبين قومه محالا فسيحا للصراع بين جبهتين غير 
« وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إليْهِ وَمِنْ قَبْلَ كانوا يَعْمَلُونَ السنيئئات قال يا قَوْمٍ هؤلاء بناتي هُنَّ 
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتُقوا لَّهَ ولا ُخثْرُون في ضَيْفِي .. أَلْيْسَ مِنْكُمْ رَجْلَ رَشِيدٌ ».ولقد وقع ما 
توقعه لوط .. وها هى ذى العاصفة تدور حول بيته؛وتحطّم الأبواب .. فيقتحم القوم 
عليه الدار»وقد جاءوا سراعا من كل حجهة»ءيتسابقون لإدراك هذا الصيدءقبل أن يفلت من 
أيديهم! « وَجاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيّْهِ » أي يسرعون إليه فى حفة وطيش.وانظر كيف تبلغ 
السفاهة بالقوم .. إفهم ليأتون الفاحشة فى غير مبالاة»ولا ستر من حياء! يأتوفها جهرة وى 
صورة جماعية»دون أن يجد أحدهم حرجا أو استحياء! وهذا غاية التدلى والإسفاف فى 
عالم الإنسان»إلى درجة لا يتزل إليها كثير من عالم الحيوان .. حيث تأبى على بعض 
الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بئ جنسه! بله اتصاله بذكر! 

الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحيّةءإلا فى هذا الصنف الرّذل الخسيس من الناس! ‏ وى 
قوله تعالى : « ومن قَبْلَ كانوا يَعْمَلُونَ السّيئات » عرض لسيرة هؤلاء القوم»وفضح 
لمخازيهمءوأن هذا الذي جاءوا إليه ليس ابن يومهءوإنما هو داء تعاطاه القوم من قبل»فكان 
طبيعة غلبت عليهم»ح لقد صار عادة مألوفة عندهمءوأمرا مستقرا فيهم»ليس فيه ما يثير 
أي إحساس عندهم بالخزي أو الاستحياء ..وقد عبر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه 
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بالوصف المناسب لهءدون أن يذكر اسمهءتقرّزا له»وصيانة للأفواه أن تتلفظ ب4بوللأسماع 
أن يقع عليها ..ومن جهة أحرىءفقد جاء القرآن بوصفه جمعا .. هكذا : « السيئات » 
للدلالة على أنه منكر غليظ مركبءوأنه ليس سيئةءبل هو سيئاتءوليس منكراءبل هو 
منكرات! ‏ وق قوله تعالى : « يا قَوْم هؤلاء بّناتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ » دعوة هم إلى أن 
يكون أريهم وشهوقم للنساء .. لا للرحال»فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة الإنسانية . 
فهو عليه السلام ‏ يدعوهم إلى التزوج ببناته» وإلى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصال 
افق يعدر ا ضن اركاب هذا الملكن والاتضيال الخال ميو ف هذا يفول العا عن 
لسان لوط هم : « إِنَكُمْ لََنُونَ الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أحد منَّ العالمينَ أنَكُمْ 
انون ال حال والعطفون السّبيل وََأبُونَ في ناديكمْ الْمُدْكرَ » 5-49 العنكبوت). 
ويقول سبحانه ف موضع آخر على لسان لوط أيضا : « أَنأنُونَ الذَكْرانَ من الْعالْمِينَ 
وتَدَرُونَ ما لق لَكُمْ رَبْكُمْ من أَزْواحكُمْ بل أهُمْ قَوْمٌ عادُونَ » ١١5(‏ عه 
الشعراء). 

قوله اتعال + ود قائقوا الله ولا تُخْرُون في ضيفي أل منْكُمْ رَخْل رَشِيدٌ »..والسؤال هنا 
: هل كان القوم مؤمنين بالله حى يذكرهم لوط باسمه تعالى» ويدعوهم إلى تقواه ؟ 
والجواب : أنهم لو كانوا مؤمنين بالله».لا استعلن فيهم هذا المدكر على تلك الصورة الي 
سجّلها القرآن عليهم .. فإن الإيمان بالله يرد الإنسان عن كثير من المنكرءويقيم بين النّاس 
وازعا يزعهم من أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم»وأن يتدلُوا هذا القدلى 
المسفْ إلى مادون الحيوان. 

فذكر الله هناءإنما هو تخويف لهم»وهديد بقوة اللّهمإن لم يتقوه»ويستقيموا على طريق 
المؤمنين .. وفى هذا تجاهل لإنكارهم الله والإيمان بهءإذ لا معتبر لهذا الإتكار فى وجه 
الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود الله. وكمال قدرته. 

لوط » ما دعاهم إليه من التزوج بالنساءءومنهن بناته اللائي عرضهنٌ عليهم»وذلك ليكون 


اتصالهم بالنساء صارفا لهم عن إتيانهم هذا المنكر مع الرحال! وقد جاء إنكارهم هذا فى 
صورة فريدة من الدناءة والخسة والتجرّد من الحياء .. 

« لَقَدْ عَلمْتَ ما لنا في بّناتك منْ حَقّ » أي إنك لم تعرض علينا أمرا جديدا لتصرفنا 
عما نطلب .. فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حقءوأننا نملك التزوج ين من غير اعتراض 
.. فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك» كما هو متفق عليه بين الناس جميعا.. 
ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي نطلبه من الضيوف ؟ « وَإِنّكَ لَمَعْلْمُ ما بُرِيدُ » ! فهيل 
ف بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي نريده ؟ 

ولد [زعل ده البسفافه جنوايانولا يوقم دا التسوم النتج ديرد بطنبوقه درن برقال لذ 
وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم»الذين ركبوا رءوسهمءفانقابت فى أعينهم أوضاع 
الأشياءءوتغيرت معلمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأحذ على أيديهم بماءولعاملهم 
معاملة الكلاب المسعورة .. ولكن أَنّْى له القوة»وهو وحدهءوالقوم جميعا حرب عليه .. 
حي امرأته!! 

كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم»ويطلب غيائه واللياذ به حي يضمن 
الدماية لخنيقه النازلين فخ بخان © 

وهنا تحىء بحدة السماءءوتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه»على حين تنزل على 
القوم صواعق الحلاكءفتأى عليهم فى لحظة حاطفة! 

ومن عجب أن تطلع على « لوط » هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كان 
يريد الدفاع عنه.والحماية له .. الضّيف الذين ظن أنهم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هؤلاء 
القوم الآثمينءهم مطلع هذه النجدة! 

« قالوا يا ُوط .. إنَا رُسُلَ رَبك .. لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ .. فَأمْرٍ بلك بقطع من الليْلِ . 
وَلا يلمت نكم أَحَدَ إن امْرآنَكَ .. إِنَّهُ مُصِبِيُها ما أَصَابَهُمٌ .. إن مَوْعدَهُمٌ الصُّبْحُ .. 
ليْسَ الصّبْحُ بقريب ».لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوطءفعرف.من هم ؟ وما الأمر 


الا 


الذي جاءوا له ؟ إفهم رسل الله»وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه»وليخرجوه من بين 
هؤلاء القوم,حى لا يقع عليه مكروه من البلاء الذي سيحل يمم. 

« إن رُسْلَ رَبّكَ » وإذ كنا كذلكفإهم « لَنْ يَصِلُوا لِك » ولن يستطيعوا أن يخلصوا 
إليناءوينتزعونا من يدك .. 

« فَأسْرٍ بلك بقطع من اللَيْلِ ولا لتقت منْكُمْ أحَد إَِا ارك إِنَهُ مُصِبيُها ما أُصابَهُمْ 
»..سرى»وأسرىءأي سار ليلا .. والقطع من الليل»هى البقية منه»قبيل دحول النهار. 
والأمر الذي توجه به الملائكة إلى لوطءهو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل»أي قبل أن 
يطلع الصباحءوألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء»ءحيث القرية الي خلفوها وراء ظهورهم 
.وف النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيهاءإشارة إلى أفما دار إثم»ومباءة 
فسقءينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوهاءفلا يتبعها بصرهءولا يلقى عليها نظرة 
وداع .. وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مع كل منكر ..أن يعتزلهءويعتزل 
مواطنه.والمتعاملين به .. فلا يحوم حولهءولا بمرٌ بدارهءولا يتصل بأهله .. فإن المنكر مرض 
حبيثيعلق داؤه بكل من يدنو منه ..أو يتنفس ف الحو الذي تفوح عفونته فيه! .. وهذا 
فقد أمر الى وَلِدٌ المسلمين حين مرّوا بديار ثمود»وهم فى طريقهم إلى تبوك ‏ أمرهم أن 
يدوا فى السيرءوألا يلتفتوا إلى هذه المواطن»وأن يغلقوا حواسهم عنهاءحى لا يدخل 
عليهم شىء منها .. شأفهم فى هذا شأن من ير بحنث متعفنة»قهب منها ريح خبيثة»فيسد 
أنفه»وينطلق مسرعا حى يبرحها .. وفى هذا درس عملئ للتشنيع على المنكر وأهله. 

وق قوله عاق :< إلا امراك »> إشارة إى أن امراة لوط لآ تملك من أمرها نا تويبل 
هى مقهورة على الالتفاتوالخروج عن هذا النهى»وذلك لما أراد الله لها من هلاك .. « 
إِنَّهُ مُصيبُها ما أَصَابَهُمٌ ».. لأنها كانت مع القوم .عمشاعرها وعواطفهاء وله ذا التفققفت 
إليهم»وخالفت أمر الله. بألا يلتفت أحد ممن خرج مع لوط من أهله .. ولم تفرٌ منهم 
كما يفرّ المرء من بلاء طلع عليهءأو مكروه أحاط بهءفكان أن أحذها الله ما أحذ به 


2ه 


هؤلاء القوم الآفين .. إفا منهم»وحقّ عليها ما حق عليهم : « إِنَهُ مُصبِبُها ما أَصَابَهُمْ ». 
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« إن مَوْعَدَهُمُ الصبْح .. أل الصبِحٌ بقريب ».. وق هذا كلو الوط اث ايف 
وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك .. ثم هو من جهة أخرى حث 
للوط على أن يبادر الصبح قبل أن يطلع عليه»وأن يخرج من القرية ومعه بقية من 
الليل حب يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار المهول.مع أول خيوط من ضوء 
الصبح .. « أَلْيْسَ الصبْحُ بقريب ؟ » فهذا استفهام تقريرىءمعيئ ألا ترى أن الصبح 
قريب .. فهيًا أسرع»وحذ أهبتك للحروج من هذه القرية»قبل أن يدركك الصبحءوتقع 
الواقعة! "" ١"‏ 

وجاء العذاب كما قال تعالى :[ فُلَما جا آل أوط الْمُرْسَلُونَ و11 قال إِلَكُمْ قوم 
منُكرُون (1) قَالُوا يل متاك ما كَانُوا فيه يترون 50 وتاك بالْحَقَّ وَإِنَا لَصَادقُونَ 
(55) فأسْر اوأحه قل بن لاوا غ أَبارَهُمْ وا يقفا مكحم أحَه مف 
ومَرُونَ هم وَقَضِينا إِليْه ذلك م أن دَابِر مَوُلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ (55) وكا أخل 
المّديئَة يترون (31) قال إن مَوُلاء ضيفي ا تَفْضَحُون 6 لفيا اللاو تُخزون 
(15) قَانُوا أولَمْ تنهَك عَن الْعَالَمِينَ )7١(‏ قَالَ مَوْلَاء بتي إن كقُمْ فاعلينَ )١(‏ لَعَمْوَ 
إِنَّهُمْ في سَكْرَتهمْ يَحْمَهُونَ (77) فَأَحَدَنْهُمُ الصّّحة مُشرِقِينَ (06) فَجَعَلََا علي سَافلَهًا 
وَأمْطَركا عَلَيِْم حجَارَة من سحل )١5(‏ إن في ذَلك لَآيّات للْمْتَوَسَّمِينَ (08) وَإِنّهَا 
لبسَبيل مُقِيمٍ (77) إن في ذلك لَآية للمُْمنِينَ 070 [الحجر : 5١‏ - لال] ) 

قوله تعالى : « إن في ذلك لَآيَةَ للْمُوْمنِينَ » أي فى هذه المخلفات آية لمن كان مستعدا 
للإبمان»حين تلوح له دلائل الحق»وتبدو له شواهده . 

وف تجار لحرا دام مره ىعادت لظم توق لاقياي الالخرن ل قري لماي 0 
في ذلك لآيات لْمُتَوَسَّمِينَ » وفى قوله سبحانه : « إن في ذلك لَآيةَ لْمُؤْمِينَ ». 
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لسرن 7 


. ومن أسرار هذا الاحتلاف : 
أولا : أن المتوسّمين ‏ وهم كما قلنا ‏ أصحاب البصر الحديد والبصيرة النافذة ‏ 
تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس . 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١1//‏ 
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فهم يرون آيات:على حين يرى غيرهم آية .. « إِنَّ في ذلك لآيات للْمُتَوَسّمِينَ » وذلك 
فيما تحدّث به أخبار القوم الظالمين . 

وثانيا : أن المؤمنين»أو من فى كيام استعداد للإيمان ‏ هؤلاءءلا يحتاحون إلى كثير من 
الأدلة والبراهين»حى يذعنوا للحق»ويهتدوا إلى الإمانءوإنما تكفيهم الإشارة الدالةءأو 
اللمحة البارقة»حي يكونوا على طريق الإيمان .. « إن في ذلك لَآيَة للَمُؤْمِينَ ».. وذلك 
فيما تحدث به مخلفات هؤلاء القوم الحالكين. 

وثالثا : أن الإبمان أمره هيّنءومراده قريب .. وأن القاصد إليه»الباحث عنه»لا يحتاج إلى 
معاناة نظرءأو كد ذهن»وكل ما يحتاج إليه فى تلك الحالءهو أن يخلى نفسه من 
التشبث.والعنادوالمكابرة»وأن يلقى وجه الإبمان بقلب سليم»ورأى مستقيم .. عندئذ يرى 
أن الإيمان أقرب شىء إليه.وآلف حقيقة عنله .. إذ كان جاريا مع الفطرة 
الإنسانية»متجاوبا مع أشواقها وتطلعاتًا. 

هذاءوقد جاء النظم القرآن لقصّة لوط هناءمخالفا لما حاء عليه فى مواضع أخرى .. ذلك 
أن الملائكة هنا أحبروه بملاك القومءومما ينبغى أن يفعله هو وأهله حى لا يتل بهم ما ينزل 
بأهل القرية من دمار وهلاك ‏ أخبروه بهذا قبل أن يعلم أهل القرية يهم؛وقبل أن يجيقوا 
إلى لوط يريدون الفاحشة فى هؤلاء الضيوف .. هكذا تحدث الآيات هنا 

وف مواضع أخرى جاء النظم القراق عل 'غي هذا كماد يول“ اللد الى ان ستو هوه 


م موف مه 


» مثله الارواتا انيت زرطلا لوانتي روم الاق ويم درم و بعدايزة رسيب 


واد اعرد ١‏ ون قل كالو ا لسيّئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
َطْهَرُ لَكُمْ فَانَّة ال الله رو رن في عدن منْككُمْ رَخُلَ رَشيدٌ قالوا لَقَدْ عَلِسْتَ ما 


ا ل ا آوي إلى ركن شديد 
قاُوا يا لُوط نا ول ربك لَنْ يَصلُوا يك قأسئرٍ بأطلك يقطم , من اليل ولا يفت مك 
عد د إن امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصَابَهُم ! إن مَوَعَدَهُمْ م الصبحٌ أَلَيسَ الصبّحٌ بقريب » (الآيات 
لا 8١‏ : هود) وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق .. كما ترى 
..فما حواب هذا ؟ 


,,” 


والجواب ‏ واللّه أعلم ‏ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ‏ قد ألقوا بالبشرى إلى 
لوطءحين التقوا به»ورأوا ما دحل عليه منهم من خحوف وفزعءفقالوا له : « لا تَحَفْ ولا 
خرن لا املع ار اشرق لزن تلع كاقد نين الماوية درام موسا ترسف 
ذلك وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة .. فكان من لوط كرب وضيق ماحل 
بالملائكة»وتشبث قومه يمو حاولة الاعتداء عليهم»فكان حديث الملائكة له بقوطم : « 
نا رُسُل رَبك » توكيدا لما حذثوه به من قبلءوأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن ينالهم 
أحد ممكروه .. ثم كان من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره .مما حدثوه به من قبلءوهو أن 
يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم وراءهم 
للذهرا مع 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تحري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا 
الكون. ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر 
خاص به. بلا تعارض بين ثبات الناموس وحريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث . 
كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يجري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث 
معينة لوجهة معينة. وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال أو 
بركان عادي فقد يريد الله أن يتزل يمم ما يشاءءوقتما يشاءءفيكون ما يشاءءوفق ما يشاء 
.. وهذا هو المنهج الإماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين .. 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس. وفيها عظات لمن 
يتفرس ويتأملء»ويجد العبرة في مصارع الغابرين. وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب 
المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين : «إِنَّ في ذلك لآيات للْمُتَوَسُّمِينَ. وَإنّها 
لَبِسَبيل مُقيم . إن في ذلك لَآيْهَ للْمُوْمنِينَ» ..وهكذا صدق النذير»و كان نزول الملائككة 


جيرا 7 جر عي 


إيذانا يقذاب الله الذني لا ورنة ولتعنيل ول 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / )١54‏ 
*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١5١؟)‏ 
,> 


وقد ثبت علمياً أن الرحم يصحب بصوت مدو وأن أشد ما يكون وقع الرجم على 
الأرض حال الشروق لتعامد الأحجار على سطح الأرض حال الشروق» ثم غرفت أرض 
سدوم ورفعت إلى السماء وجعل عاليها سافلها ؛ ومثل هذا يُحدث هبوطا في سطح 
الأرض جعل هذه المنطقة أخفض منطقة على الأرض. وأصبح مكافا بحيرة لا حياة فيها 
000007 
محل لجع لفرورد فق مهدا ني هو النانتيرة فرال: 
قال تعالى : ( ألم تر إلى الْمَلَِ منْ بَني إسرائيل من بَعْد مُوسَى إِذ قَالوا لبي لَهُمُ اببعث 
ملكا نقائل في سيل الل قال هن بتك إن تج علبكم الكل لا فتن قرا كن 
نا أنَا تُقَاتلَ في متبيل الله وََدْ أُْرِجْنا من ديّارئا وَأَبنائنا قَلمّا كتب عَلَيْهِمُ القََال توَلوا نا 
قلا منْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالمِينَ )١45(‏ وَقَالَ لَهُمْ تَبيهُمْ إن الله قد بَعَثْ لَكُمْ طَالُوتَ 
ملكا قَالُوا أتّى يَكُونْ لَهُ الْمُلَكُ عَلَيْنَا وَتَحْنْ أَحَقّ بالْمُلّك منْهُ ولَمْ يُوْتَ سّعَةَ منَ الْمَال 
َال إن الله امْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في الْعلّم وَالْحسْم وَاللَهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءِ 
وَاللُّ وَاسعٌ عَليمٌ )١59(‏ وَقَالَ لَهُمْ تَبيهُمْ إن آي مُلكه أن يَأنيكُمُ النَابُوتْ فيه سكيئة من 
رَبَكُمْ وَبْقيّة مما تَرَكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمَلهُ الْمَلَائكَة إن في ذَلك لَايةَ لَكُمْ إن 
كنقُمٌ مُؤْمنِينَ (14) [البقرة : 58-5١55‏ ؟] 
َالَ المفسّرُونَ إن بي إسرائيل كَانُوا في رَمَنِ مُوسَى عَلَى طرِيق سُسْمْقيمءولبنُوا عَلَى ذَلكَ 
من لمن . نم لعتعطع مره عبد بهم الأونانواء الك مئْهُمْ . وتسَلط 
عَلَيهِمٌ أَعَداؤُهُمْفأخْرَحُوهُمْ مِنْ ديّارهم | بالقهرِءفأرْسّل لله لهم تبَاء مر بدعوتهم إلى 
الله»وَإى عبّادة رَبهِمْ وتؤحيده العاف لقتعتو مطاان بي ليا لكا ددرن ك1 
3 لحار 0 
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1 - البحر الميت يختلف عن سائر البحار فلا يشترك معها في مستوى السطح فهو أحفض منطقة في الأرض» ولا حياة 


كا 


بلادكاءوَسْبِيَتْ ذرارينا؟ فَلَمَا كن عَلَيهِمُ القّال لَمْ يُوفُوا ما نا عَنِ الجمّاد 
وَالله عَلِيمٌ بالظَالمِينَ لنّاكلينَ عن الجهّاد دقاعا عَنْ دينهم وَأَرْضهم وَأمتهمْ . 

كان مُلْكُ بني إسْرَائيل في سبط يَهُوذا وَلَمّا قال لَهُم البي إن املك 0 طَالُوتء ولَمْ 
َكُنْ من يَيْت يَهُوذا احْتَحُوا عَلَى ذَلءوَقَانُوا كيف يون لَهُ المأ علينا وَهْوَليْسَ مسن 
بت املك وبين م الأغنياء الذينَ اسطيتوت تخدل تفقات امْلّك؟ فقال لَهُمُ لبي : إن 
لله اصْطَفَاهُ وَاخمَارَهُ عَليْكْمْءوَاللهُ أعْلَمُ من | بهوَرَادهُ عنما رافق ادل ا 
منْكمْ عَلَى الحرُوبءوالله هُوَ الحاكمْ الذي يَفْعَل مَا يَشَاءوَلا يال عَمًايَفعَلَوَهْوَ وَاع 
كان عنْدَ بّني إسرَائيل لورَاةٌ وَابُوتْ العَهّد الذي كان عِنْدَهُمْ 0 مَطلع َارِيخهموَكان 
ينه حلفهُمْ حَنْ سَلفهمْوَكَانُو يَبَركُونَ به في خُرُوبهمْ . وما ضَلوا وَيَقَوًا سَلط الله 
عَليْهِم مَنْ سَلَبّهُم إَّهُ ( وَهُمْ العَمَاليَ الفلسنطينيون )»وقد حَارَبُوا الهو وَالْقَصَرُْوا 
عَلَيهِمفَأحَدُوا لَابُوت كر بهِمْ تنكيلا شَدِيداءققَالَ لَهُمْ يهم إن عَلامّة رضًا لله عَلَى 
ُلك طَالُوتَ مُوَ أن يرد عَليِكمُ الَبُوتَ فَيُورَِكُم رَدهُعَلَيَكُم السّكيئة والطمأنيئة . وَفي 
لتَابُوت التُورَاةُ وبَقيّة مما ترك مُوسى وَمَارُونُ وَمنْها بََاَا الألواح . فَجَاءت الَلاكَة 
تحمل التَابُوت وَوَصْعَلهُ يْنَ يدي طَالوت وَالنَاسُ يَنْظرُونَ . وفي ذلك آية لبي إسرائيل 


ووسهى رلك ه 


صا ري يا اق ووارا راي وكات رار سا روسيم 
إن كَانُوا يُوْممُونَ بلله وَاليوم الآعتر ١*".‏ 

>- بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : 

قال تعالى عن البي زكريا عليه السلام :[ فبلا بها بقبُول حَسَنِ وَأَئْينَها نا حَسَنَا 
وَكَمَلًا رَكَريًا كُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا َكَرًِا الْمحرَاب وَحَدَ عنْدَهَا رزقًا قَالَ يا مرْيَمُ كتى لك 


2 


هذا قالت هُوَ من عند الله إن الله يَرَرّْقَ مَنْ يَشَاء بِعَير حسّاب )2 هْتَالكَ ذَعَا ركوتننا 
رَبَّهُ قال رَبُ هَبْ لي من لذلك ذريّة طيّة إِنَكَ سَّمِيعٌ الدّعَاء (8) فَتَادَنْهُ الملائكة وَهُوَ 
قائم , يصن :فن, المحراب: أن الله شرك ودين مدنا بكلمة هر الله وسيذا وتمحورا 
'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد /01١(-‏ 79) 


/ا/ا 


يا منَ الصّالحِينَ (05) قَالَ رب أنّى يكون لي عنام وََد بلي أ ير وائرآني عات قال 
5" :ا ترريا لخر يا لبدافار افك الاتكلم لكر 3 


ِل 00 اكرول در 3 2 ا 0 عدران:: لص 


. 0 


1 العلم سو 0 
َخَل زَكْريًا كافلاً لَهَاءإِنْمَاماً لسَعَادتهَاءلتَقْمِسَ منْهُ العلّمّ وَالعَمَلَ الصّالحَ . وَكُلَمَا - 
ليها رَكرنا + مَكَانَ سبيت ساح رسكا ذكرن يها من 1 


هم 6قهقيقر 


ع للد 2 عب. حي جر دوعيس ع هة شم 


خضي لبئض وه تالى وق من مه من اده رقا بل نُود؟ 
فلما راق كرك اه ااه كزان قو ,امهل لتقا اتح للها سانا ل 


لسن طَمِعٌ في أن يَكُون لَه ولد صَالحٌ مثلهًا هبه وفَضْلاً من عند الثهيوكائت المرئة 


ذه فت 


إن 


عَاقِراَءفْسَالَ اد نداء حَفيَءوَقَالَ : يا رب هَبْ لي من ادل در هيه 
دُغَاءِ الصَّالحِينَوَأنْتَ القديرُ عَلَى الإجايَة . 
فَخَاطبَيهُ انك خحطابا سَمعَةوَهُوَ قائم عن في مخْرًابه ومحل خلوته وعبّادتهءوَقالت 


ه6 رو م م 


له إن ال يرل بول يود ل انمه يَحَى يون وَل من يد بعيسى الذي لق 
بكلمّة من اللهءإذ قال لتا كن مكانوويكون حَليما وَسيّدا ع ) قوْمَهُ في التشّرّف والعبادة 


وَالعلموَيَكُون حَصُورأً يَمنَعُ تَقْسَهُ من اتَاع شَهواتهاءوَيَكُون مَعْضُوماً حَنِ 
لقَوَاحشءوَسَبَكُونْ تبياً منَ الصّالحِينَ حيَمَا يَبلْْ سن التبُوّة . 


ا 3 


فلكااية ُحَقَقَ زكريًا من البشارة»أحَذ يُتَعَحَّبُ من ولآدَة وَلْد لَه بَعْدَ الكبّرءفقال كيف 
يَكُونَ لي عَلاَموَقَدْ كَبِرْتُ واثرأتي عَاقرٌ لآ تَلفرَدٌ عليه الَلّكُ قائلاً : إن الله يَفمَلَ مَا 


وو موي 


يَشَاء ويرِيكُ لا يُحْجرُه شَيْء ولا يَعَعَاظَمُهُ مرولا يَحُول دُونَ قاذ مشيكته مَُشيكد مُشيقته حائلٌ . 
ا اق ال لعلف راارتم امك لاق اهن رودا ار اد لين . قال: 


مد" عر 2 


العَلامَة عَلَى ذَلكَ هي أَنكَ لا َسنقطيعٌ التْطْقَ مع اسنتواء صِحَّتكَ مُدَةَ نَلانَة ام كاملة . 


7270 


ره بكرة كر ال تيوه وتسنييحه ف الصبباح وَالََء حِينمًا فض له هذه 
, 


الحالة 
- الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام : 
ذكر الحق تبارك وتعالى أن الملائكة بشرت أم عيسى به فقال تعالى: ( إِذ قلت الملائكة 


0 


َا ميم إن الله يوك بكلمّة مله امه المَسيخ عي ا 1 الاح 


سن المَُريينَ (4) وَيُكَلَمُ اناس في الْمَهْد 00 وَمنَّ الصّالحِينَ (45) قالت رب أَنّى 
ل ل ل 
لك كو 6 ل الكتَاب و للجكمة والتوراة وَالإنجيل ور سوا ع بُني 


لحر ال الم وير ل اع لك من هل كيه لطر اله يه 


3 


يَكُون طَيرًا يإذن الله وَأبْرعئٌ الْأَكمه وَالأبْرَصَ وأحبي الْمَوتى بإذن الله وأ + يكنا 
أكون وما 5 اعرد قي تروك إن يذلل 01 ك1 إن كفا نرفين رقع رسكن 
لما ين بَدي' من الؤراة ولأحل َكُمْ فض الذي حرم ليك وَحكُمْ , بآيّة من رَبكُمْ 
قافو /الله وَأطيعُون (00)) [آل عمران : 5.0-48] 

وما كنت - يا نبي الله - هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُمَشرْك بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله أي يقول له: "كن"؛ فيكونء اسمه المسيح عيسى ابن مر له الحاه 
العظيم في الدنيا والآخرة» ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 

ويكلم الناس في المهد بعد ولادته» وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه الله إليه. 
وهذا تكليم النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله 
وعملة: 

قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أَنّى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بَغي؟ قال 
4 للك 1 اللا مدع للق لسن عمقل غلن: الذله التادوة :الثاي رايع جا يعاء سن 


العدم, فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له: "كن" فيكون. 


'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )8#8١ /01١(-‏ 


,2,24 


ويعلمه الكتابة» والسداد في القول والفعل» والتوراة الى أوحاها الله إلى موسى عليه 
السلام» والإنحيل الذي أنزل الله عليه. 

ويجعله رسولا إلى بن إسرائيل» ويقول لحم: إن قد جنتكم بعلامة من ربكم تدل على أن نٍ 
مرسل من الله وهي أن أصنع لكم من الطين مثل شكل الطر» فأنفخ فيه فيكون طح طيرًا 
حقيقيا بإذن الله وأشفي من وُلد أعمى» ومّن به برص» ا 000 
وأخب ركم .ما تأكلون وتدّحرون في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة اليّ 
ليست في قدرة البشر لدليلا على أن ني الله ورسوله» إن كنتم مصدقين حجج الله 
١5‏ 


وف لض ل لش الفاملق ابالقرارة روطي ليود بقول ذال وسرل اللدد 


ل 


- « واد تفبى بده لوسك أذا ينل كم ان رهم حَكَما مقطا يكسم 
الصّليب وَيَقَلَ الْحئْرِيرَ وَيَضَعَ الحزيّة ويفيض الْمَالَ حَنَّى لا يبل أَحَدٌ » ”1' 

ِعَنِ النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولَ الله - ل - الدَحّالَ ذَاتَ غَدَاة فَحَفَضَ فيه 
وَرَفعَ حَتّى ظَناهُ فى طائقة انل َم يُحْنا إِيِْ عرف ذلك فيئا قَقَالَ « مَاشَأْئكْ ». 
ْنَا يا رَسُولَ اللّه ذَكَرْتَ الدّحّالَ عَدَاهَ فُحَفَطلْت فيه وَرَفْمْتَ حَنّى ظََنَاهُ فى طَائقَة 
لنَخْلِ. فَقَالَ « غَيْرُ الدّحّال أخوفنى عَلَيْكُمْ إن يَخْرُجْ وأنا فيكم فأنَا حَحِيِجُهُ دُونَكُمْ وَإن 
يرج وَلَمْتْ فيكم فامْرْوٌ حَحِيجٌ تفسه وَاللَهُ حليقتى عَلَى كل مُسْلم إِنَهُ شَابٌُ قط 


ع ف كأنى أسبة بعد الى بن قطن فم أذركة منكُم يرأ عليه رتح مل ورة 


الكَهْف ل ال در وَالْعرَاق فَعَاثْ يمينا وَعَاتْ شمّالاً يّا عبّاة لله فَالينُوا 


#8 أ مد - سس ههه سس ههه 


». قلا يَا رَسُولَ الله وَمَا َبْهُ فى الأرْض قال « أَربَعُونَ يَوْمَا يوم كسئة ويم كشَهْر وَيَوْم 
كَجُمْعَة وَسَائر دق كك ول الله قَدَلِكَ ايوم اذى كُسَنّة أَنكُفِينَا فيه 
صَّلاة يم قال « لآ اقدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ». قلا يا رَسُول الله وما إِسْرَاعَهُ فى الأرضٍ قال « 


تموو 


كَالْعَيْثْ امتفي الريح فيأنى عَلَى القَوْم فيَدْعُوَهُم 5 فيومنُونَ به وَيَسْتَحِيبُون له فينام 


'؟! -- التفسير الميسر - /١(‏ 845) 
6 - صحيح البخارى- المكر - (١75؟5)‏ -المقسط : العادل 


و/ 


لسّمَاء فتُمْطِرُ وَالأَرْض نبت فتَرُوحٌ عَلَيْهِمْ سار حَتَهُمْ أُطوّل ما كائت دراو افيه 


ا ل 
يُصْبِحُونَ مُنْحلين لَْسَ يديهم شئاء من أَْوَالهِمْ وَيَمْر بحري فيََول أَهَا أعطرحى 
0 ل انا 
فَقَطَُهُ حَرلَتينِ رمه الْعَرَضٍ كم يَْعُوهُ يقل ويَتَهلَلَ وَحْهُهُ يَلْحَكُ فَيَينَمَا ‏ هُوَ كَذَلكَ إذ 
بعت الله المح ابن مهم يول علد العثارة اليضَاء شيك د وك اتن رضنا 
كَفْْهِ عَلَى أخنحَة مَلَكَيْنِ إِذَا طَأَطاً رأسَهُ قَطَر وإذَا رََعَهُ تَحَدَرَ مئْهُ حُْمَانْ كَالللُو قلاً 


نحل لكف بتحة رمح نه إلأمَات" ول يتتهى حَنن يتنبى طا طب حلى يد ركه 


00 لول م م مقو مو ده د شاه برو 


ياب لذ يل ْم نأتى عيسى اننّ مي َم هذ حَصمهم له من ينسح عن وح وههخ 


وَيُحََنّهُمْ بدَرجَاتهِمْ فى الْحنّه فيْنَمَا هُوَ كدَلك إِذ أؤحى الله لَى عيسى إِنَى قد خرش 


عبَادًا لى . يَدَان لأحَد يقتلم 01-6 عبّادى ل الطور. 2 الله يَأْحْوجَ وَمَأَحُوجَ 


ردقه وق مع رو 


وهم من كل حب يللود فيَ أوالوُْ على بُخيرة طبرئة يرون ما فيها وَيَمرٌ 
ارقم مفو اكد كان بهذه مره مَاء. وَيُحْصرُ تبى اللّهُ عيسّى وَأَصْحَابُُ َي باكحوان 
َس التو لأَحَدهِمْ خَيرًا من مائة ديئار لأَحَدَكُمْ ْم فرحب نب اللّه عيسى وَأُصْحَابَُ 
سل الله لهم لكف" فى رام يسود اس كعات فس واحدة ثم تبط يا 
الله عيسى وَأَصْحَابة إلى الأرْض فلا يَحَدُونَ فى الأَرْض مَوْضِعٌَ شر إلا مَائَهُ رَهَمُمُمْ 
ب ار لمكو رامنا 9 لله تسل الله طبر كأغْناق لبت 


مر له ور 


ملقم طحم حت شاه الله ثم اسل الله مطرا لأ ين مق نا مدر ولو 
يفْسل الأَرْض حتَّى يَثركَهَا كالزلقة ” نم يُقَالَ للأرض ال 

فيوْمئذ تَأكل العصّابَة من ال مان وَيَستَظلونَ بقحْفهًا وَيَُارَك فى الرّسْلٍ حَتّى أن اللْقَحَة 
من الإبل لَتَكْفى الْفعَامَ منَ الئاس وَاللفحَة من اليقر لتَكُفى الَْبيلة من اقاين مَاللققة ب د 
ْم لتكْفى الْفَحدَ ٠‏ اق د ب ات اسن سد 


م١‎ 


0 


آبَاطهمْ فض روح كل مُوْمِنٍ وَكْلَ سُئلمٍ ويَْقَى شرار اناس يَتَهارَجُونَ فيا تَقَارْجَ 
الْحْمْر فَعَلَيْهِمْ تقوم كن 

8- الملائكة والبي محمد كله 

أ- قبيئة النبي يل لاستقبال الوحي : 

لقد أوكل الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد يَُملائكته الكرام وعلى رأسهم جبريل 
عليه السلام ليحيطوه بالرعاية والعناية والحفظ والتأييد منذ صغره وحن مفارقته للدنيا 
وإليك بيان ذلك . 

فعندما كان غلاماً يلعب مع الصبيان في بادية بن سعد .كما جاء في الحديث عَنْ أنس بن 


ىو م الى 


مَالك أن رَسُول الله - ول - أَنَاهُ حبريل - وَل - وَهُوَ يَلْعَبْ مع الغلمّان فَأَحَذَهُ فصَرَعَهُ 


- 


فَشَقَّ عَنْ قلبه فَاسْتَخْرَج لقب فَاسْتَخْرَج منْهُ عَلقة فقَال هَذَا حَظ الشيْطان منك. ثم 


ل هسم 


00 56 مه 5 1 
غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لأآمه 


0000 لو. د 0 م 7 7 
م أعاده فى مَكانه وجاء الغلمّان يسعون 
34 00 


2 00 له م 00 و ع ل 0 ا لد ميق عد افد د ب فخي “2 
إلى أمه - يعنى ظثره - فقالوا إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أئس 
د . 5 3 5 00 - ماه 6 

وقد كنت أَرَى أَثْرَ ذلك المخيّط فى صّدْره ١**‏ 


1١5 


- صحيح مسلم- المكتز - (17950) 

البحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع -حرز : ضم 
-خلة : طريق -الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام -الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة : 
المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة -الزهم : الريح المنتنة -الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية 
-اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل -عاث : أفسد - الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا كان 
من أقرب عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى - القحف : القشر -القطط : شديد جعودة شعر الرأس -يكن 
: يستر -اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الممحل : ال محدب المقحط -المدر : القرى والأمصار واحدمًا 
مدرة -ينسلون : يخرحون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوحد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب 
وقت -يتهارحون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس 
والزعفران -الوبّر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية 

5 - صحيح مسلم- المكتز - (4571 ) 

المحيط : الإبرة -الظثر : المرضعة غير ولدها ويقع على الرحل والمرأة -العلقة : الدم الغليظ المنعقد -لأمه : ضم بعضه 
إلى بعض -المنتقع : المتغير اللون 

لله 


ولما أراد الله إكرامه بالإسراء والمعراج أجرت اللملائكة له عملية أخرى ف قابه لملئه حكمة 
وإيمانا كما جاء عَنِ ابْنِ شهّاب قال: حَدَنِي أن بْنُ مالك الْأَنْصَّارِيُ رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
حَدَِي أَبُو ذَرٌ الغفاري رضي 1 إن رَسُولَ لله يي قال: " فرج سقف بيني 
0 بِمَكَهَ يرل حنريل عله الل وَالسلامٌ ففَرَجَ صَدْرِي» ثُمّ غَسَلَهُ من مَاء مره قم 


جَاء بطسلت من ذَهَب مُمُلُوء 3 حكمة حَكْمَة وَإعَانَا َأفْرَعْهُمَا في صَدْرِيء ثُمَ أطبْقَك نْمَأَحَدَ 
7 1 
3 


يدي فَعَرَّجَّ بي إلى السّمّاء 
ب- ولاية جبريل والللائكة للرسول ك2 : 

لقد كان لروح القدس جبريل عليه السلام وإخوانه من الملائكة الكرام عناية خاصة 
وعلاقة حميمة بالرسول محمد يقال تعالى: إن تمُوبًا إلى الله َقَدْ صَعْت فَلوبِكُما وَإن 
َظَاهرًا عَلَيْه إن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَالحٌ الْمُؤْمنِينَ وَالْملائكة بَعْدَ ذَلكَ ظَهيرٌ) (5) 
سورة التحريم. 

وكات تعَالَى في هذه الآية حطابَهُ الكرم إلى رَوْجَيٍ النبي اين َظَاهَرا عليه ( وَهُمَا 
عنوة وعاله ع كال ايها : إن تتُوبا من ذَلْبِكُمَاءوتقَلعَا عَنْ مُخَالَقَة الرَسُولءئَكُنْ 
فلويكمًا فد مَالنق ب اخَبرِءوتكُونا د دم ااا ا ا ا كم 
إخلال واخترام وتكرم لمُقامه الكريم ."1 

- الوحي إليه : ْ 

أرسل الله حبريل عليه السلام بالوحي إلى عبده ونبيه محمد كك . قال تعالى :[ وَإْنَهُ 
َتَْزِيلُ رب الْعَالَمِينَ )١97(‏ تَرَلَ به الرُوحٌ الأَمِبنُ (197) عَلَى قَلْبكَ لنَكُونَ من الْمُندَرِينَ 
)١94(‏ بلسّان عَرَبِيّ مُبين )١55(‏ وإِنّهُ لفي زُبرِ الْأوَلِينَ (1)197 [الشعراء : 1557 - 
]| 


'؟! - أخبار مكة للفاكهي - (5/ )1١71( )١5‏ و صحيح البخارى- المكتز - (49؟) وصحيح مسلم- المكرر - 
57) مطولا 


ا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )01١١ /١(‏ 


اذه 


ون القرآن الذئ تَقَدَمَ النَنْويهُ به في أو السُورَة ( وَمَا يأتيهم مّن ذكرٍ من الرحمن ) 
اك ؛ العالمين عه فا محمد :وأو حاه إليِكء وهو ولي العالّمِينء فَحبَرُه 
صَادقءوحْكْمُةُ افد .وهذا القرآن ْلَه الله ل 0 حبْريل عليه 
المسّلامُ ( الرُوحَ الأمين ) . 

وهّذا القرآن أنْرلَهُ عليك يا مُحَمِّدُءوئَلاه عليك الرُوحٌ الأمينُ حَنَّى وَعَبْئَهُ بقأبك لمنْدرَ به 
قَوْمَكَ . 

وقد أْزّل الله تعالى هّذا القرآن عليك بلسّان عَربي ؟ فصيح واضح ليكون ينا واض حا في 
كته قاطعاً للعُذْرِ 


م 


ولتورد ذكرٌ هذا القرآن والنُويه 0 كن ارين ا عن أنبيّائهم َذِينَ يَشَرُوا 


ع5 وهو 1١‏ 


به في سالف الأيامء كما أححَذَ الله اليعاف علئِهم بان يؤمنوا 0 


2ه 


عَنْ عَائشَهقَلَت لما ما بُدىّ برَسُول الله طلِِ من 3 اليا الصّادقة يرَاضَافي 
الَوْمِفَكَانَ نيا ذا إلا حَاءِرت مثل فلق المبحكم اانه و حَن 
حرَاء فيحنت ذ فيه 4 وَهُوَ التَعيدُ اللي ذوَات العدّة وَيكَرَوَدْ لدَلكَءثم يَرْحَع 0 
20 ملحت فجئة التي وَهُوَ في غَارِ حرّاءء فجَاءة الْمَنَكُ ف فيه فقَال : 
الرأءقال 0 لله يه : فَقَلتْ : مَا أن بقارئءقال : تَأحذَني فطلي حَبّى يع مني 
ل 52 أَرْسّلني فقال 8 : اقرَأءفَقَلْتْ : ما أنا بقارئءفأحذني فََطنِي الَئية حَنَّى بلغ 
58 لي اكيت ١‏ لني فقال : افْرَأَءفَقَلتْ : ما أنا بقارئء فأحذني فَعَطّنِي لقال حَنّى بَلَغْ 
مني ادن أَرْسّلني»فقال : (اقرأ اياسم 0 0 00 [العلق : ] حَتّى بَلْغْ ما 3 
يَعلَمْ] [العلق : 0 : فرع بها يَف يَوَادِرهُ حت َل عَلَى حَديجَةفَقَالَ : رَمُلُوني 
زَمُلُونِيءفَرَمَلُوهُ حَنّى نَّى ذهب عَنْهُ لرع. ل قال يا حديجَة مَا لي ؟ وَأَحْيرهَا الْخَبرَ وقال 

: قن حَشيثةُ عَلَيَفْقَالَتْ كلا أبُشرءفوَالله ل يُخْريك الله بد إِنَكَ لقصل 
ا الْحَدِيث» تمل كلوقي لصيف وبين عَلَى توَائب الْحَق. نم 


هه 


و 2 


يد 


الطلقت به حديجَة ع ا به ورَقَة بن فلو كان ل أبيهَاء كان اط تَتَصسَّرَّ في 


سس 


أيس رز التفاشير الأشعد حومد ند اكوم 


00 


م 8 


الْجَاهليّةوَ كان يتب الْكتاب 00 لمي من الإلجيل مَاشّاءأن 


كشب وكان سخا كبيرا قد ١‏ عَميَءفقالت لَه : أي اشع من ابن أيكءفقال 


ود لير ا مه 


018 : ابْنَ أيءمًا ترَى ؟ فَأَحْبَرَهُ رَسُولَ الله يلد ما اهمال وريدن الخناموية 
الذي أَنْزلَ عَلَى مُوسَىءيا لني أكون فيهًا جَذَعَاءأكون حا حينَ يُخْرِجُكَ فَرْمكَءفَقَالَ 
رَسُول الله ول : أُمُخْرحِيَ هُمْ ؟ قال تع أت د قط محفت به إلأ مودي 


و 
يو بره ويس قردامع ها مهمه - 


وأوذي»وَإن يُذ ركني يَوْمكَ أنْصرك نصرًا مَوَررًا. 07 0 نشب ورقة 


00 


قَة ا 


د كري: شير 
الْوَحِيُ قثْرَةَ حَتَّى حَزِنَ رَسُول لله ول فيمًا بعتا *' حُرْئًا غَدَا منْهُ مرَارًا لكي يَعَرَدَى من 
رَؤُوسِ شواهق الْحبَال فَكُلما 8 بذروة حَبَلٍ كي يلقي نَفْسَهٌُ منْهَا تَبِدَّىلَهُ 
ل اك تاشن الا ال انه بلا ل رار 
َفسهُ قرحم قدا طَالَ عَلَيْه ل الْوَحْي غدَا لمثل ذَلكءفَإِذا أؤفى بذروة الجبّل تَبَدَى لَه 
حبريل فقول لَهُ مل ذلك ٠*:"‏ 

وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد اللّه - رضى الله عنهما - قَالَ سَّمعْتُ الب - يه - وَهْوَ يُحَدثْ 
عَنْ فر الْوَحِي فَقَالَ فى حَديئه « فبينَا أنَا أَمْشى إذ سَمِعْتْ صّوْنًا من السسّمَاء فَرَقَعْتْ 


سرعٌه 


رَأسى فَإِذَا املك ْذى جَاءنى بحراء َال على كرس ين الس وَالأرْضءفَحتشت 


2 - 
هرو ومع ع “خب هه د و وو ع 


منْهُ رغبًا فَرَحَعْتُ فقت زملونى َمُُونى . ُدبُرُونى َأَْرلَ الله تعَالَى (يَا أيّهَا الْمُدَثْرُ و١)‏ 
1 فَأنْذَرْ (1) وَرَبكَ فَكبْرْ (") وتْيّابِكَ فَطَهرْ (4) وَالرَّحْرَ فَاهْجْرْ (0) [المدثر : ١‏ - 
]وت دن أذ قراط لوده وف ا 5 


'*! - قلت : هذا من بلاغات الزهري ولا يصح يعت موضوع الهم بالتردي من الحبل 
07 - صحيح البخارى- المكتر - (؟) وصحيح ابن حبان - (1 / 515) (79) 
المؤزر : القوى -جذعا : شابا فتيا -يتحنث : يتعبد -الروع : الفزع -زمل : لف وغطى -زمل : لف وغطى 
-المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم حفتر : انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم 
بحق ضيافته -تكسب : تعطى المال للفقير -الكل : أصله الثقل ويدحل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم 
والعيال -الناموس : الوحى 
'*! - صحيح البخارى- المكتر - (4375 ) وصحيح مسلم- المكتر - (478) 
حئثت : فزعت - دثرون : غطون با أستدفئ به -الفترة : الانقطاع 

0 


, 5-00 رطق الله تهات : 9 
اجر با 2 رو 2 ل لك 0 
سال رمق مُولَ الله - هله - فقَال شرن للد كنف ,ايلك الوح كال رطون السو > 


2 
3 2 عن 2 ب الله 0 اع ا مه 


يق - <١‏ أخيانا يبى مث لله حرس - وهو أل عل * بنع حي إزلذ وتيت 
عند م1 قالء وأ حَيانًا حْيّانا يعمل لى الْمَلَّكُ رلا يُكَلْمى فأعى ما يُقُول » “فالتبا عانشكة 
اسع ا ندل ل ل ا لط 
َفَصّدُ عقا '”. 

د - تعليمه : 

لقد كان جبريل عليه السلام بعلم البيّ يليما يحتاج إليه من زيادة وبيان وإيضاح لأمور 
الدين ومن ذلك إمامته له في الصلاة .قفي السنن عَن ابْن عَنّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - وله 
وَكَانَت قَدْرَ الشراك وَصلَّى بى الْمَصْرَ حينَ كَانَ ظله مثْلهُ وَصَلّى بىّ - يَعْنَى الْمَعْربَ - 
حين أَفْطرَ الصّائمُ وَصلَى بى الْعَاءَ حينَ غَاب السمَق وَصَلَى بى الْفَجْرَ حينَ حَرُمَ طعا 
وَالسَرَابُ عَلَى الصّائم فَلَمّا كَانَ الْمَدُ صَلّى بىّ الظَهْرَ حينَ كَانَ ظله مثْلهُ وَصَلَّى بى 
لْعَصْرَ حين كَانَ ظله مثْليْه وَصَلّى بى الْمَْربَ حين أَقْطرَ الصّائمُ وَصَلَّى بى الْعشَاءً إلى 
لت الال وَصلَى بى افر وأملقر م القت إلى َال ا محم هَذَا وق الأنبيا ومن 
قبْلكَ وَالْوَقتْ ما ِيْنَّ هَذْيْنٍ الوَقتيْن ».' 0 

ه- مدارسته القرآن الكريم : 

كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه وسلم القرآن الكريم في رمضانء فعن ابن 
عن "كال كان رشول اللدت كلدتد أمزة الكان ور كان أجود فا كول ف شقان عه 


- 
4 


1١ 


- صحيح البخارى- المكنز - (؟ ) -الصلصلة : صوت الجرس -يتفصد : يسيل -يفصم : يقلع عق 
- سنن أبي داود - المكتر - (797 ) وسنن الترمذى- المكتر - (15 )١‏ صحيح 

أسفرت : أضاءت -الشراك : أحد سيور النعل الى تكون على وجهها 

/1 


1١07 


يلْقاهُ حبْرِيلء َكَانَ يَلْقَاهُ فى كُل لَبلّة من رَمَضَانَ فَيدَارِسُهُ الْقَرْآنَفَلَرَسُولَ الله - كل - 
و- الملائكة تحمي رسول الله ل : 

يختص الله تعالى الرسل .عزيد معقبات من الملائكة يحفظوهم ليتمكنوا من أداء رسالاته 
دافا ون عام ا مه اسان كا لالتعا : [عَالمُ اليب فلا يُظَهِرٌ على غَيِْه 


5 - 
أحَدَ 20 


52م ِل مَنِ ارئَضّى من رَسُول هُيَسلكُ من بَيْنِ يديه وبحم بارا 
ّم أذ فد كوا سات ربَهِمْ حاط بم دهم وأخصى كل شَئء عدا 0009) 
[الجن : ]١8- 7١‏ 

الله تعَالَى هُوَ الذي يَعْلَمُ ما غاب عَنْ 


ا 


بْصّار خَلقه فلم يرَوْه ولا يلع عَلَى غيبه أحَدا من 


ا م 00 تَعَالَى أَنْ يُطْلعَهُ من الرسْلِعَلَى ما شَاءً من العَيْبءفإَهُ يُطْلفْهُ . وَالله 
يَحْعَل من يَْنِ ديأ وله ومن عَلْفهيْ حَفَطَةَ من اللادكة الأبْرارٍ يَحْفَطُوئهُمْ من وَسَاوسٍ 
السشيّاطين» حَنَّى كذ واد به يهم كما تَحْنَظَهُمُ انك من أذ شَيَاطين 
الإنْسِ تَىَ لا يُوْذْوهُموَلا يَضْروهُم : 

ا رس ليتَمَكَنُوا من أَدَاء ِسَالآتهوَيَحْفَظُوا ل عَلَيْهِمٌ من الوَحْي 
ِيعْلَمّ إن كَانُوا قد بلعُوا هذه الرّسَّالآت؛ ولقر قال :5 اط عله ووااعكة اص عه 


الَلاتكَةءوَأحْصّى ما كَانَ وَمَا سَيَكُونْ قدا فَرْداءفَهُوَ عَالمٌ بجميع الأشيّاءءلاً يُشَاركهُ في 
علْمه أَحَدٌ من ححلقه لا املآئكة ولا يده ب **' 

ومن حماية الله لرسوله بالملائكة ما روي عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال أَبو جَهْلٍ هل يعفر مُحَمَّدٌ 
0 أَظْهْرِكُمْ قال فقيل لَعَمْ. فَقَالَ واللآت وَالْعْرَى لعن ايه يفل َلكَ لأَطَأن عَلَى 


عو ادف 6 2 0 عرد فا . 2_4 26 خف 61 32 د عر الو“ 2 
رقبته أو لأعفرن وجهه فى التراب - قال - فأتّى رسول الله - 525 - وهو يصلى زعم 
الكل د نواك هالت رقا فس ذا رأ ور كم من عون رك تلد ارت 
“17 - صحيح البخارى- المكتر - (5 ) 

“*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ ١ه#8ه)‏ 


ام 


فقيل لَه ما لّكَ فَقَال إن بَيى وَبَيْهُ َحَنْدقَا من ار وَعهْلاً وَأبحة. َقَالَ رَسُولَ اللّه - 
- « لو نا من لأَمتطفئهُ الْملانكَهٌ عضا ُطئرًا ». َال فَأْرَلَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ لا تدْرى 
يكيف أن 1 1331 :21 كلذ إنا (والدان ليلق أن 6 اش إن إلى اله 
الت أُذى 0 إِذا فلل أرائة إن كَانَ عَلَى الْهُدَى أو أَمَرَ بالتّقَوَى 
َرأَيْتَ إن كَذَب وتَولى) - يه نى أنا حل - (ألمْ يلم بأ لله يَرَى كلا هن لم يه 
تسفعًا بالنّاصيّة ناصيّة كاذيّة خَاطقة ة ليدع َاديهُ تدع الربانية 5 لآ تُطعة) "1*1 


- 


ا ل كال ابو حَهْل : هل يعد محمد وَْهَه نط مذي يُذلها 
به من ريه يَفْعَلَ ذَللكَ َطَأَنْ عَلَى رقبتهءفأنَى سول لله يدوَهْرَ يُصَلَىي ليطأ عَلَى رقبَته. 
فيا تحاف[ الى امم ع عقا ار : ما لَك يا أبَا الْحَكَم 
؟ قال : إن بي وَبَيَْهُ لَحَدْدََا من ار وَهَؤلاً وَأجْبحَة التي ارك اللّهُ حل 
وغل + +( أرايت لذي ينْهَى عَبْدَا ذا 02 [العلق] إِلَى آخره [فَليَدْعٌ 1 
[العلق] »قال قَوْمُهُ : [ سَتَدْعٌ لباه [العلق] قال الْمَادتْكة 0 نُطِعْةُ ‏ [العلق 

أمزة اننا أمرة "هر السجود” في آل "الور قال. + ملع خرن المشير افن' بهذا 
الْحَدِيثْءقَالَ : قال رَسُول الله يل: لو دكا مني لأَحْتَطَفتْهُ الْمَلددكة عُصُوًا عضو ٠”‏ 


2 
9 


قال رَأَيَتْ رَسُول الله - صلل يوم أحدء وَمَعَه رَخلان يقاتلان عَنْه عَليّهمًا ثاب 


ركمو و م 0 مه ١‏ 


بيض» كأَشدٌ قعالم راقن رول كه 
وعَنْ سَعْد قَالَ رأَيْتْ عَنْ يُمِين رَسُول الله - و - وَعن شماه َم أخد حي عله 


١9 ىو‎ 


-ه ركمو و م دهعي ماه 


ثيَابُ يَيَاضٍ ما َأيُهُمَا قبل وَل بَعْد. يَعْنى جبريل وميكائيل عَلَيْهِمًا السَّلامُ. 


١ك‎ 


- صحيح مسلم (147؟77 ) 
وَلهَدَا الْحَديث أَمئلّة كثيرّة في عصْمته وخ من أبي جَهْل وَغَيْره » ممّنْ أَرَادَ به ضَررًا » قَالَ الله تَعَالَى : ( واللّه 
يَخْصمك من النّاس ) وَهَذه الآية َرْلَت بَْد الْهجْرّة . واللّه أعْلّم "شرح النووي على مسلم - (9 / )١١/‏ 


'*' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 75ه) (581/1) 
- صحيح البخارى- المكتر - (1055 ) 
1١‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - 5١55(‏ ) 
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- الملائكة تكشف السحر عن النبي : 
عَنْ عَانْشَة - رضى الله عنها - فَالَتْ سَحَرَ رَسُول الله 05 - رَحُل من يسى رُرَيق 


- 


بقَال لَه ليذ 15 ١‏ الأَعْصَمءحَتّى كَانَ رَسُولَ الله - 46 - يع إليد آنه يفكل الشرء وا 


فَعَلَهُحَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يم 7 ذات ليله وَهْوَ عندى لكنّهُ دَعَا وَدَعَا نُمَّ قال «يَا 
عَائْشَة أَشَعَرت أن الله أَفتَانى 2 فيهءأكانى رَحُلان فقعَد أَحَدُهُمَا علْدَ 


اعيؤواقة عه روك دن الؤنقنا لاعييه مَا وَجَعُ الرّحُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ كَل م؟ 
طَبَهُ قال لبيدُ بْنْ الأَعْصّم الا أ حر تاي ل رنات وو وتو طن عدر 
ذكرٍ . قال وَأئنَ هُوَ قال فى يقر ذَروَاد » . فأناهًا رَسُولَ الله 2 حا لكاو عر 
أْصْحَابه فَجَاء فقال « يا عَائْشَة كأَنَ مَامَهَا تُقَاعَة لحنّاءءأ كأن رعو علا وعوسن 


الشيّاطين » كت يا رَسُولَ الله قاد سرجه قَالَ « قَذ عَاَانى اللهمفكَرضْحْ 


1١6 


ا 


عَلَى النّاسِ فيه شَرًا » . فَأَمَرَ ها ذفنت . 
وعَنْ عَائْشَةءقَالَتْ : سّحَرٌ الب ل يَهُوديّ من بني ريق يقال له : لَبيدُ بن الأعْضّم 
حَتّى كان ابي يُحيّلِ ليه ليقن املق رما بلكلا حير كَانَ ذَاتَ يم أَوْ ذَاتَ 
أك ت أن اله حَلّ وَعَلا قد أقَاني فيا 


هد رواو 


حن وك ان ااه رابو ا ةر سال 
لذي عنْدَ رَجْلَيَّ للّذي عنْدَ رأسي : ما وَجَعُ الرَّخُلِ ؟ قال دوي قال و مه 
قال : بيد : بن الأعْصّم. قال في أي شيء ؟ قال : في مط ومُشَاطة وَحْفّْ طَلْعَة 


ا قال : وين مو ؟ قال اافي' بعردفيي دروال. قال فَََاهَا رَسُولَ الله ل في أكاس 


رك 


من أَصْحَابه؛ثم م جَاءءفْقال : يا عَائْشَة ذكأن مَاءِها ثفاعة الْحنّاء وَلَكَأن ايم زوين 


''- صحيح البخارى- لمكت - (59لاه ) أطرافه 511/8 39558 , ه5لاه 2 55لاه 2 25.07 581 تحفة 


ا ل ا الل ا ال ل كن ل رف درك وصحيح مسلم- المكنز - (5 58 ) 
8 : وعاء طلع النخل -المطبوب : المسحور -المشاطة : ما يسقط من الشعر عند تسريحه >النقاعة : الماء الذى 
توضع فيه الحناء والمراد أنه متغير اللون 


19 


25 - 
ع هم ملاو 5 


لمان قَقَلْتْ : 1 الله قَهَلاً أَحرَقتهُ أو أَْرَحْتَهُ ؟. قال : أَمّا أنا فقَذ عَافَانيَ 


. 


شورق أن ١‏ أثيرَ عَلَى النّاسِ منْهُ سَيْعَاءفأَمَرَ بها فدُفنَت. 
وف رواية عَنْ عَائشَةَ رضي الله َنْهاهقَالَتْ : سّحرٌ رَسُول الله سَحَرَةُ رَخُل من 
َهُود بُني رُريّْق يقال لَه : لبيدُ بْنُ الأَعْصّمءحَتَّى ل قصل الع ول 


ل 


يُفعلة كن إِذا كان ذَاتَ يوم 1 لقال : يا عَائْشَة أُْشَعْرْت أن للع أفقَاني فيمًا 


“هقرو 


اسَفبينهأّاني مَلَكَان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عند رأسيء وَالآخرٌ عَنْدَ د رجْلي»فقال أَحَدُهُمَا لصّاحبه 
َاوَكْمْ الآخل ؟ فال ادر تحسوف فال 17 : لبيك بْنُ الأعصسم. 


7 
2 تر ١‏ بلي 0 


قال : في أي شَيْء ؟ قال : في شنط وشاطة وف" طلع لخلة كرس كال : أن هو ؟ 


قال في بكر ذروان. قَالَتْ : وَأنَاهَا نبي الله له في اس من الصّحَابّة»فقال : يا عائفقة 


2 


كان عقا تقاف الْحنّاء وَ كن ل نَخْلهًا رؤُوسُ م الشياطينء فقت : يا رَسُول الل ءأفلا 
سْتَحْرَحْتَهًا ؟ قال : قد عَافانيَ الله وَكرضْتْ أن أثير عَلَى الْمُسْلمِينَ منْهُ شرًا.( أخرجهما 
ابن حبان )'' ' 

ح- نصر الملائكة له في غزواته 

فقد نصره الله بالملائكة في غزوة بدرءقال تعالى : ١‏ إِذ ذْ تستَيفُونَ رب امات 0 
مُمدّكُمْ بألف من الْملائكّة مُرْدفينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ نا بُشرَى وَلتَطمعنَّ , به فلوبَكُمْ وَمَا 
لنَصْرٌ نا من عند الله إن اللَّهَ عَِيرٌ حَكيمٌ 0٠١‏ ) [الأنفال :و - .]١٠١‏ 

حيئمًا التَقَت الفعنَانءالْسْلمُونَ وَاللْشرٍكونَ في سّاحَة الْعْرَكَةءوَحَدَ الْمْلمُونَ انظ ركينَ 
كثيري العَدَدءفَاسْتَعَاث 00 ِرَيّهءوقال : الهم دز وَعْدَكَ الذي وَعَدتني . فأَتوّل 
اله تَعَلَى هذه الآيةَالكَرِية . وَفيهًا يُعْلمُ الله تَعَالَى رَسُو 1 : 
0 سَيَمُدُهُمٌ بألف من اللائكة يَأنُوئهُمْ مَدَدا 00 


نَّهُ استجَابَ لدّعَائه وَدْعَاء 


يي يَأن 


3 


1 0 ككل ل إِرْسّال الملائكة إِمّدَاد الْمسْلمينَ في بَدرِ ل حمر 
للْمُسْلمِينَءوَتطمينا لقلوبهم بانهُمْ سَيْقُصرون» وكثبيتا لأَقدَامهم أشي تناء ء القكال ل ا عَلَى 


١5١ 


- صحيح ابن حبان - ١54(‏ / 557 5)( 15/4-575/1) صحيح 
0 


نَصرهم بدُون ذلك أن النَصرَ من عند الله و العريزٌ الجانب»الحكيمٌ في تدبيره 


١ 


ل سير 


وأبذف تللاذكة ب كعرؤة الأشراب: كبا :قال تال +[ يا آنا الذِينَ اقفتا باد كرفا نعْمّة الله 


عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءنْكُمْ نو نود اننا علب يها راظرها لم تزوها وكا الل يكنا ستشون 
تَصيرًا لس 

بك أن أيه لله تَعَالى عبَادَه ِتَقوَاه وَبِعَدَم الخؤف من سواه ذكرَ عبَادَه الموْمنينَ بمًا تَفْضّل 
لهم من هومن تخفيت ما وَعََم د من تروك حيقما جاه حَنُود 
الأَحْرَابءفَأَرْسّل لله عَلَيهمْ ريح كَفَأتْ َدُورَهُمْ واقملَعَتْ حيَامَهُموأً كل إليهم مَلائكة 
من علده - وهم ووم هم موف - يوققون الف والشفب والىف لآن في 
نُُوس الم كين فَارْتحلُوا في ليلة شّاتية نية شديدة البَرْهوَكَانَ الله يُصرراً بأغمَال 
المْؤْمنِينَوَصلْق انهم فتَولَى الدفاع عَنْهُمَ ."' 

00 
ىا اط فى ذقاق ب عل مكب جيل جا سر َو ال - ف - 
إِلَى بنى فريْظة ٠“‏ . 

وأيده كذلك بالملائكة في غزوة حنين» كما قال تعالى في ذكر غزوة حنين : ا تَنَصِروة 
قَقَدْ نَصَرَهُ اللَهُ إِذْ أَْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوأً ثَانيَ اليْنِ إِذْ هُمّا في الْقَار إِذْ فول لصّاحبه لا 
احإن إن لمانا رول اكاك عات رازقة قاد لم ابروقا وطال كرد الصارين 
كفروا السفلى وَكَلمّة الله هي العليَا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ] (50) سورة التوبة 

ا المؤْمنُونَ إِذا لَمْ تنْصْرُوا دقل لله فإن الله ناصره هُ ومؤيدة وكافيه كما 0 


نصره حين رجه لين فوا من مه حون خاحرَءفحرَج مها خارياًبصخْية متديقه 


وَصاحبه أبي بَكرء لجا إلى غار في حَبّلٍ نور ” نه يامو حَرَحَت فَرَيْشُ في آنَّارهمًا حَنّى 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١7١/1١(-‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 01١9‏ / 8478) 
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- صحيح البخارى- المكتر - 5١١8(‏ ) 
4١‏ 


وَقفوا يباب الغَارفقال لَهُ أبو بكر جزعا : لَوْ نَظرَّ أَحَدُهُمْ مَوْضِعٌ قدَمَيْه لَرَآنَا . فقال لَهُ 
عو 3 0 7 ا ره 586 ور اوج ررق ١‏ مامز 0 9 بش لقند ,ناف كر 
الول >> ما عتلك بانده الله كالنهما؟ عار ل اللطمايئتة وتأييسدة و تس هلين 
رَسُولهءوَأيدَُ با ملائكة تخفظة وكخميه ( بِجْنُود لم َرَوهَا )»وَحَعَل كلمّة الك وَأهْله 
ا ا بس ا يت 2 ا 0 2 5 و2 
السفلى» و جعل كلمة الإعان ( لا إله إلا الله ) هى العليّاءوالله عزيز فى النتقامه 
وَانْتصّارهءوَهُوَ مَنيعٌ الْجَانب لآ يُضَامُءوَهُوَ حكيح في شرعه وكذبيره ١1“.‏ 

ط- رقية جبريل للرسول 35 : 

بانع الله قيلت من عل شئاء لؤذيلت من عر حل فس أ ين اد هفات بام 


1 


الله أُرْقيك. 


3 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١775 7/1١9‏ 
3 - صحيح مسلم- المكتر -(855ه5) 
01 


المبحث الخامس 
الملائكة والمؤمنون 


للملائكة مع المؤمنين صلة حميمة»يدعون للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم 
ويتولونهم ويبشروفهم عند الممات»وسوف نعرض لطائفة من أعمالهم مع المؤمنين كما 
جاءت في الكتاب والسنة : 

١‏ - الصلاة على المؤمنين 

قال سال زهو الذي يُصَلَي ليك وَمَلَائهُ ليحْرِحَكُم مّنَ الظَلَمَات إِلَى الور وَكَانَ 
بالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا (47) سورة الأحزاب . 

يَحْث الله الؤمينَ عَلَّى ذكْرٍ بهم ويَقُولَ لَهُمْ ِنّهُ تعَالى يَذكرُهُمْ ويَرْحَمْهُمْ ولثني عَلَيهِمْ 
في اللا الأعْلّى منْ عبّاده وَتَسْتَخْفرُ لَهُم املك الكرَاموَإِنهُ بِرَحْمّته تعَالى»وَهدَايْتهءوَدْعَاء 
اللائكة لَه أسْرَحَهُمْ من ظَلمّة الكفر إلى ثور الإِمَانءوَهُو تعَالى رَحيمٌ بالعباد المؤمنين في 
الدّنيا وَالآحرة . أَمَّ رَحْمَيُهُ لَّهُمُ في الدّنيا إن هَدَاهُم إلى لق وَبَصَرَهُمُ بالطريق المستّقيم 
. وَأمّا رَحْمَهُ لَهُمْ في الآخرة فإنَّهُ آمئهُمْ من الفرّع الأكبرءوَأمَرَ الملائكة بأن يكَلقَوْهُمْ 
ال و كاين 

قال الشوكاني رحمه الله : والصلاة من الله على العباد رحمته للهمءوبركته عليهم» ومن 
الملائكة الدعاء لهم والاستغفار. *' ' 


ويذكر الله لعباده دعاء الملائكة المفعم بحب الخير للمؤمنين .قال تعالى: [ الّذينَ يَُحْملُونَ 


العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستعفرون للذين امنوا ربنا اك 
كل شَيء رَحْمّة وَعلمًا فاغفرٌ للذين تَابُوا وَاتَبَعوا سَبِيلكَ وقهمٌ عَذَابَ الجحيم (7) ربّنَا 


5 
َه 


وَأَدْحلهُمٌ جنات عَذْنْ التي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلحّ من آبائهم وأزواجحهم وَذرَيّانَهِمْ إِنْكَ أَنْتَ 


5 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / لاه8*4) 


"8 


' - فتح القدير - (5 / 4ه) 
0 


الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ (8) وَقهِمْ السّيقات وَمَنْ تت السيّقات يَوْمئذ فَقَدْ رَحَمتَهُ وَذَلكَ هُوَ الور 
الْعَظيمٌ (5) ) [غافر : 1-17] 

إن املائكة الذينَ يَحْملُونَ عَرْشَ رَبهِمْءوَاملائكة الذينَ هُمٌ من حَؤله يُتَرمُون الله 
0 هُ عَلَى نمه والأئدهولاً يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبّااته يلوه تعالَى أن يُفر 
للمُسيئِينَ الذين تَابُوا لق عَمّا كأنُوا فيه وَائبعُوا مَا أَمَرَهُمْ به ربهِمْ من فَغْلٍ ادم 
لتك وتسأوئه على ) أن يُحَنّبْ ( يقي ) هَوْلاء النَائبينَ الْمُنيبينَ عَذَابُ النَار 

وَتُعَابعَ اماك الأَطْهَارُ دُعَاءهُمٌ للْمُؤْمنِينَ الَائنَفيسألُونَ رَبهُم كن 6 جنات 
التي نكم على بها عَلَى الْسئّة 000 يُدُخل مَعَهُم الجنّات الصّالحينَ من آبَائهم 
وَأَرْوَاحَهِمْ وَذْرِيّاتهِم لق بهم َعيْنُهُم فإن الاحتمّاعَ بالأَهْلٍ والعشيرة في مُواضع الممراور 


- 
2ه 
2 


يكون أكمّل للْبَمْجَة والأنسءفأَنْت يا رب العَالبْ الذي لآ يُقاوَمُالحكيمْ في عه وَفعْله 


وَاصرف عَنْهُمْ عَاقبة مَا اقَرفُوهُ من فغل ال لسيقات قبل تَوْبَنهمْ ( أو اصرف عَنْهُمْ ففل 
ل ا ا 
رَحَمْته وتَجَيْهُ من عَذَابكءوَهَذَا هُرَ الفَوْرُ الأكُبْرُ الذي لا يَعْدلَهُ فور . 

وبينت السنة أن الملائكة تدعوا الله لمن يقومون بالأعمال الآنية : 

أ- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّه - هله - فَال « الْمَلابكَة تُصلَى على أُحَدكمْ مَاوَامَ فى 
ا الذى صَلَّى فيه.مًا لَمْ يُخدثء تقول اللَهُم فر لَهُ اللَهُمّ الا ا ا في 
يبين معئ الصلاة من الملائكة على المؤمنين . 

بحا الذين يَصَلْونَ ف الضنك الأول : 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )501١9 7/1١9‏ 
''! - صحيح البخارى- المكتر - (ه؛: ) أطرافه 5/ا١1,‏ لالا5 1751١965803. 35486 58410٠‏ 25559 
/االا؛ - تحفة اماو صحيح مسلم- المكتز - )١5540(‏ 


1: 


عَن الْبَرَاءقَالَ كان سوال الله ول يَسْسَحُ مَنَاكَنَا وَصُدُورا وقول :لا تختلفوا 
تَخْتَلفَ فَلَوبكُمْ إن الله وَمَلاتكتهُ يصَلُونَ عَلَى الصّفُوف المُقَدّمَةب '"" 

وعَن الْيرَاء بْنِ عَازِب قَالَ قَالَ ال - يل - « إن اله ومَانَكتَُ يُصَلُونَ عَلَى الم فُوف 
الأول »""' 

ج- الذين يَصلُون الصفوف : 

عَنْ عَائِضَةعَنْ رَسُول الله يك قَالَ : إن الله وَمَلاَدكتَهُ يصَلُونَ عَلَى الْذَينَ يَصلُونَ 
د- الذين يتسحرون : 

عَنِ ابن عُمَرَقَالٍ : قَالَ رَسُولَ الله : إنَ الله وَمَلاَئَكتَهُ يصَلُونَ علَى الْمُتَسَحُرِينَ؟”. 
ه- الذين يصلُون على النبي : 

عن حامر بن ري ع الى - ل - قال « ما من صلم مُصلَى عَلَى إلأ أت علق 
الْمَلاََكَة ما ما صَلَى عَلَىَّ فَليْقل الْعَبْدُ من ذلك أو ليك »*"'. 

و- الذين يعلمون الئاس الخير : 

0 أبى أُمَامَة البَاهلىَ قال ذكرّ لرَسُول الله - صل - رَجُلان أَحَدُهُمًا عَابِدٌ وَالآمخَرُ عا 
فَقَالَ رَسُول الله - يذ - < فل العام َلى الايد حَمئلى على أاكم ». نم ١‏ 

1 لله - وله - « إن لله ومَلائكَهُ سح ا ع لسع ويد 
يل لحري برد ل سر سي 


'"'' - صحيح ابن حبان - (ه / 075) (1151) صحيح 

1 - مسند أحمد - المكتر - )١9177(‏ صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - (ه / 015) (11513) صحيح 

“"' - صحيح ابن حبان - (8 / 58 )١‏ (4737؟) صحيح 

- سئن ابن ماجه- المكتر - 1509 ) والمسند الجامع - (8 / 7؟) (5494) حسن 
ا 


- سنن الترمذى- المكتر - (5101 ) قال أَبُو عيسى هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صّحيحٌ غَرِيبُ. قال سَمِعْتُ ا عَمَارٍ 
الْحْسَيْنَ بْنَ حُرَيْث الْحْرَاعى يَقُولٌ سمغت الْفضِيل : ل عاش الطرل عله عار ليم فساض كتبزامي تلكوت 
السّمّوّات. 


عاك 


- الذين ينفقون أمواهم : 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه الى 2 ا 


2270 - غ6 5 


إلا مَلَكّان ينل فَيَقُولٌ أَحَدُهُمَا اللَّهُمّ أغط مُنْفَقًا حَلَفاءويَقُولٌ الآخرُ اللَّهُمّ أغْط مُمْسكًَا 


3 واه و كم 
ان 


8 


ح- الذين يزورون المرضى : 
ل مُمْسيّا إلا حرج مَعَهُ سَبعُونَ ألْف مَلَّك يَسْتَغْفر 
١:‏ 1 


3 106 


بون ل حتى ا ل 
وعَنْ أبى فَاعمّة قَالَ أَححَدَ على بيَدى قال الْطلق ينا إلى الْحَسّن تَعُودُهُ. فَوَحَدْئا عنْدَهُ أنا 
وى كَقَالَ حل" عليه للم أعائنا حنْت ا أبا مُوسَى آم زائرًا َال لَب عَائدًا. قال 


عَلىَّ سَمِعْتْ رَسُولَ الله - يله - يقول « ما من مُسسْلمٍ يَعُودُ مُسئْلمًا غلدوَة إلا صَلّى عَلَيْه 


ال إلا صلَى عليه سبعُونَ ألف ملك حَّى 


ال 3 ع د 


يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ حَريفٌُ فى الْجِنّة »*"! 

ل ل يل :مَنْ عَادَ مَرِيضًا حَاض 
في الرَّحْمّة فإذا جَلْسَ إِليْه غَمَرَنهُ الرَحْمَة إن عَادَ من أَوَل النّهَارِ اسْقَفَْرَ لَهُ سَبْعُونَ 

لجال ل الي تر 1 يد ارسي 

يُصْبحٌ» ققيل: يا رَسُولَ اللّهِ هذا للعائد ما للْمَّريضٍ؟ قَالَ:أضْعَافُ هَذَا. '* . 

وعَنْ رَحُلِه من يني تميوه قال: كنت فِيمَنْ قال عَيًا يَوْمَ الجَمَلِ فَلَما ذَهَبَ ذَلك الْيَوْمُ 


2 
0 سل يه سام ساهس 


اشتكى حُسَيْنُ فَأتَنهُ عَائداء فَدَححَل عَلَيْنَا عَلِيْ بْنْ أبي طالب فَقَالَ: ما أدْعَلّكَ عَلَيْنَا ؟ 
0 حنت أَعُودُ حُسَيْنَا لحقه وَمَكَانه» قَال: إِنّ الذي نَظُنُ في تفسك لَيْسَ بمَانعي أن 


- صحيح البخارى- المكتر - ١557(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (7/5؟) 
- سنن أبي داود - المكتر - 5١٠١(‏ ) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 

- سنن الترمذى- المكنز - (1/5 ) صحيح لغيره - الخريف : البستان 

'*1 - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 593) ١١13(‏ ) صحيح لغيره 

45 


ها عي مه 


أَحَدَنّكَ شَيًْا سَمعَقْهُ منْ رَسُول الله سَمِعْتُ رَسُول الله يلد يقول: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا 
قَعَدَ في خحراف الْجَنّةفَإذَا َامَ منْ عنْده وْكُلَ به سبعُونَ ألف مَلَك يُصَلُونَ لَه حَتَى 
0 رركما١ا‏ 

اللبل 


ع أى مز 2 0-00 ا ا 


4 
57 وهور 2 


دا تأي . مجه جز اد جنر فى أل لاإ لل يحبا فوا قحو 


َبْحيُهُ أخل السمَاء»ثم يُوضع لَه ُو فى الأرْض ‏ 32 
ون أبى خَريْرة لفل ُو ال - يلد - « إن الله إِذًا أَحَبّْ عَبْدَا دَعَا حبريل فَقَال 
إِنَى أحبُ فلآنا فأَحبّه 00 فيه خبردل ثم يُتادى فى السمَاءٍ فيقول إن الله يحب 


- - 


فلانا فأَحبُوهُ. فَيُحيُّ َمل السسّمَاء - ة قال - نم يُوضّعٌ لَهُ القبُول فى الأرض. وَإذا أب 7 


عَبّدَا دَعَا جبريل فيُقول إِنّى أْغض فُلانًا فأُغضة - قال - مضه جبريل َم يادى فى 

أَهْلٍ السّمّاء إن الله يبْْضْ فنا َأبْْضُوهُ - قال - فَيُبْعَضُوئَة نَم 'ُوضَعْ أ هُ الْبَمْمَاء فى 
. 75 

رض 6. 

- تثبيت المؤمئين عند القتال : 

قال تعالى: [إذ يُوحي رَبك إِلى الملائكة أني معكم فَتتُوا الذينَ آمُوا سألقي في قلوب 

َذِينَ كفرُوا الرَعْب فَاضْرِبُوا فق ) الاق وَاضربُوا منْهُم كل ينان )١1١(‏ سورة الأنفال 


6ن 


هذه نذمةٌ حتفية طهر له تعالى للشئلميئ ليشكزوة عَلنها فد أنحى اناق تن 
الَلدكّة الذينَ أَرْسَلّهُمْ لنَصْر الملمينء بن ب يدوا الْسْلمِين ويْقَوُوا لويوب ميلهِمُوهُمْ تذكر 
الوا ار شولم بال رو ابيا را جلف الاق بد مد ارده سن 
على قوب ترك لصفم فوع . 


'*! - شعب الإان - /1١(‏ 505) (0741 ) صحيح لغيره 
"1 - صحيح البخارى- المكتر - (7709 ) 
1 


- صحيح مسلم- المكتر - جلا )2 
/41 


م أمَر الله اللائكة بأن يَضْربُوا رقاب المش ركين وِيَقَطَعُوهَاءوَبآنَ يَقَطَمُوا الأدي ذَات 
اللكان القو اهو أذاة العااي ل ا 

5 - تأييدهم ونصرهم للمؤمنين : 

امتنّ الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة للتأبيد والنصر 
للمؤمنين في بدر وأحد وفي أقسى حصار استهدف الوجود الإسلامي كله في المديية 
المنورة حيث تحزب الأحزاب وجاءوا بما لا قبل للمسلمين به.فأرسل الله عليهم الريح 
والماذتكة وكفن._ الله المؤميين الفتال. قال تعال (١‏ يا أيها الذي آمنوا :اذ كرو تممه الله 


2 


عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءَنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِيكًا وَحْنُودا لَمْترَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بُصيرًا (9) إِذ جَاءوكمْ من فَوْقَكُمْ ومن أَسْفَل مِنْكُمْ وَِذْ رَاعَت الأبْصَّارُ ولت الْقلوبْ 
الْحَتَاحرَ وتَتُونَ بالل لوا )٠١‏ هُتَالك الي الْمُؤْممُون ورُلْونُوا زرلا شَديدًا )1١(‏ 
1 [الأحزاب : و - ]١١‏ 

يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى الى أنعمها عليكم في "المدينة" أيام غزوة الأحزاب 
-وهي غزوة الخندق-» حين اجتمع عليكم المشركون من خارج "المدينة"», واليهود 
والمنافقون من "المدينة" وما حولاء فأحاطوا بكم, فأرسلنا على الأحزاب ريا شديدة 
اقتلعت خيامهم ورمت قدورهمء وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروهاء فوقع الرعب في 
قلويهم. وكان الله .مما تعملون بصيراء لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

اذكروا إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل منكم من 
بطر لواف فرق عفية العرية واد عتضميت الأرصان ى شدة لدكرة والفسسة ولحت 
القلوب الحناجر من شدة الرعبء؛ وغلب اليأس المنافقين» وكثرت الأقاويل» وتظنون بالله 
الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته. 

في ذلك الموقف العصيب اعمّبر إيمان المؤمنين ومُحّص القوم؛ وعُرف المؤمن من المنافق» 
واضطربوا اضطرابًا شديدًا بالخوف والقلق؛ ليتبين إعانهم ويزيد يقينهم.**' 


؛“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / )١١1#‏ 
** - التفسير الميسر - 7 / )81١9‏ 
/1 


ومن هذا التأييد ما كان لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يرد على هجاء المشركين 


فعر: فعن الزهرى قال أخبرنى أبو مس سلمة بن عبك الرحمن بن عوفت أنه سمع حسان بن ثابت 


الأنمتار شه أب حريرة انشذلة الله هَل منت اق * - عات فول ينا 
حَمنّانْأحب عَنْ رَسُول الله - وَل -ءاللهُم أيه برُوح الْقَدْسِ » . قال أبو هْرَيْرَةَ َعَم 


كلا 


ام ته 
ده 2 رهام و لاد داس ل نا 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن عُمَرَ مَرّ بحسنا وَهُوَ يُنْشْدُ الشّعْرَ فى الْمَسمْحد فلَحَظ إِليْهِ فقال قد 


موغف اه 


كل الع وكين ماهر مثلة. م القت إِلَى أبى هْرَيْرَةَ فَقَالَ شد الله أْتَمعْت 
رَسُولَ الله - وَل - يُقول « أحب عَنَّى اللَّهمَّ أَيَدهُ برُوح الْقَدْس ». ا ان 
يم دك يه 


عن ] أبي قلَابّة قال : ' 0 ابي أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْد الأَسّد يَعُودُهُ فَوَافَيَ دُحُولٌة عَلَيْه 
روج نفسه قال : فَقلنَ النّسَاء عْدَ ذَلكَءقَقَالَ : "لفن اتلاغون علتى الفيستى إلا 
بحبرءإن الملَائكَة > ا 1 و قال " أَهْل الْمَيْتءفَيُوْمنُونَ عَلَى دُعَائهِمْ فلا تَدْعون 


اس 


على السك افر 5 قال : الَهُمّ افسَحْ لَهُ في قَبْرِهوَُضئ لَهُ فيهوَعَظمْ ُورهُ 
لله ادقع م دَرَحَنَهُ جته في الْمَهْديِنَوَاخْلفَهُ في تركته في الَْابرِينَوَاعْفر لَنَا وَلَهُ يا 
رب الْعَالَمِينَ " ثم قال 500 إذا رج تبعَه البَصَرُءأُمَا رأَيكُمْ إلى شخوص عَيْتيِه 
لديل 


وعَنْ أَمّ سَلَمّة الت قال رَسُول الله - وله - « إِذَا حَضَركمْ الْمَرِيض أو الْمَبَت فقولوا 
خَيْرًا إن الْمَلاَئكة يُوَمنُو 00 لت كلما مات أبو سَلّمة أن الب“ - 
يي - ققلت يا رَسُولَ الله إن أبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ « قولى بالف ا لبون وَأَعْقبْنى 


منْهُ عُقبَى حَسَنَةَ ». الت فَقَلْت فَأعْقَبَى اللَهُ مَنْ هُوَ حير لى مه 2 كبن 


- صحيح البخارى- المكتر - (457 ) 


0 - صحيح مسلم- المكتر - (5579 ) 
144 ماروا الْكُبرَى لابن سّعْد 4.5 *) صحيح لغيره 
١08‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١54(‏ ) -أعقب : بدل وعوض 
14 


ا بتأمين 0 الحديث عَنْ أبى رع 


دان و ابْنُ عَبْد الله بْنِ صَفْوَانَ وكائيت تنه الدروذاء كال قدمْتْ ؛ السام فأَئيَت 


عض 


أبَا ا الدرْدَاء فى مَنْزْله فلم ا م الدَرْدَاء فَقَالَتْ تيد الحَجّ العَام ل نَعَم. 


ذه 


َل فلا اله آنا بثر قن الى - يخ - كَانَ يقل « دعو اه الْمُمْلمٍ لأحيه بظَهْر 


ميم ا 
ونه 1 

5- فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة : 
جاح ار ل اا عي 
من ذنوب المؤمنءلذا ين ينبغي الحرص على طلب ذلك التوافق . 

- ومن ذلك التوافق في التأمين : 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن الى - ولك - قَالَ « إذا أَمّنَ الإمَامُ فَأمَنُوا فَإنُّ مَنْ وَافقَ تأميئة كأمينَ 
الْمَلائكَة غَفرَ لَّهُ ما تدم من ذَلْبه » . وَقَال ابن شهّاب وَكَانَ رَسُولَ الله - له - يقول 
« آمينَ »' 

- ومن ذلك التوافق في الحمد : 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - أن رَسُولَ الله - طله ل 


ض 


لمَنْ حَمدَهُ . فقولُوا اللهُمَ ربّنا لَك الْحَمْدُ . فَإِنّهُ مَنْ وَافقَ قولهُ قَولَ الْمَلا ئكة غفرَ لهُ مَا 


تَقَدَمّ من ذَنبه » 4 
عي اولس 
عاق قَميَلْتَمِسُونَ أَهْل الذَكْرِءمَإدًا ا 0 000 كِ ا 0 


0 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١١5(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكتز - 7٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (547) 

- صحيح البخارى- المكتر - (797 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5540) 
و٠١‏ 


1 


اتلدلا 


َال َحُفوئهُمْ بأ حُنحَتهم إِلَى السّمَاء الدثيا . قال فيَسألهُمْ ربهُمْ وَهْوَ أَعلَمُ منْهُمْ مَا يول 
ل 000 

ال فقول هَل رأوتى قال فَيْقولُونَ لوالله ما روك . َال فقول وكيف لَوْ رَأونى قال 
يقُولُونَ لَْ رأَوْك كَانُوا أَسَدَ لَك عبَادَهوَأُسَدٌَ لَك كمجيداء وأ كر لَك تَسْبيسًا 000 
قَمَا يُسْألُونى قَالَ يُسنألُوئك الْجَنّة ل ونم 

َك لا لكر متكي زا انق رارقا فال متر لوت لؤالق راوع كاثرا اهة عارك 
حصا هلها طَلبَءوَأعظَم فا رغ . قال سم : يتَعَوَدونَ قَالَ يَقُونُونَ من النّارٍ . قال 
اول ول روف كال متراوة جا ولا كلقا ذال لون كين زازعا كال لزاون 
3 َأَوْهَا كَاُوا أَشَّدَ نا فرَارَاءوَاشَهَ لا مَحَافَة . قال فقول فأشهدكم أَنّى قَدْ عفرت 
َّهُمْ . قال يتقول مَلَلُ من الْمَلادكة هم فلآن ليس منْهُمْ نما حا لحَّاجَة . قال مم 

22 


الْجُلّساء لا يَشْقَى بِهِمْ جَليسُهُمْ » 
وعن لى خرئرة َال َل ُو لله - و - « مر كف خرن ؤم عرق من رب ال 


ا ا 


وأوغا'قال يفولون ل واللد يا ريا نا 


فس اللَّهُ عَنهُ كربَة منْ كرب يوم القيّامّة وَمَنْ ير عَلَى مُعْسرٍ ير الل علَيِْ فى | رد 


0 يضر يخ أذ ل 


سس ا ا ا ل د 


0 قوم فى بيت من بوت الله 1 كناب الله 0 7 1 سن 
ا كدق نا نطق ارك زاكر الاي و عق رن عا ب 3 


وىمر ه إن 2 1 


رغ به كا 
8< دترعهم لطالب العم 
عَنْ كثير بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالسمًا مَعَ أبى الَرْدَاءِ فى مَسمْحِد دمَظقَ د 


ع م ها 


5 
20 ّ 


َا أبَا الدَرْدَاء إِنّى جتَكَ من مّديئَة الرسُول - وَل - لحَديث بَلْعَى فك ؛ د 
كول الله هد فاحيدة اج بان وا يدك كول للدت لات دول جردم 


وكا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5408 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 7١78(‏ ) 


١55 


سَلَكَ طَرِيقَا يَطلْبُ فيه علمًا سَلّك اللَهُ به طَرِيقَا من طرق اله ون الملاكة لَتَضَغْ 


ألا تيار , انيم 


أَحْنِحَتهًا رضًا لطالب العلم إن العام يُسْتَغْفرُ لَه هُ مَنْ فى السّمّوَات وَمَنْ فى الأرْض 
وَالْحيْنَانٌ فى جوف الْمَاء وذ يل لالم عَلَى ابد كفطل الْقَمَرِ َيه البَدْر عَلَى سَائر 
الْكَوَاكب وَإِنَ الْعُلَمَاءِ وَرَنَّة الأنبيَاء إن لأنبيا نبا م 5 ديتارا ولا درَهَمًا 0 العم 
فين أخلة أعيل بحَظ وافر 00 

ب اية المصلين يو الجمعة الأول فالاو : 

عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال الب - َل - « إِذَا كان يَوْم الجْمُعَةوَققت المَلدنَكَة لين 
باب المُسْجد يَكَبُونَ الأول ووم الْمْمَجِّرِ كَمَئَلِ الذى يُهْدى بَدكَةَنم كَانْذى 
يُعدى 0 كبْشَاءن دحا ةكم يضقا حرج الِإمَامُ َو صُِحُفْهُم وَيسْتَمِعُون 
الذَكْرَ 0 

5 أ هُرَيْرَة عن لبي يد قال : إذا كان يوم الجْمْعَةوَققت الماك 5 الخرام 
الْمَسْحد فيَكَيُبُونَ الأول َالأَوّلَءفَمَكَلٌ الْمْمَحرِ 9 الْجْمُعَة كَمَثْل أْذي قدي 062 
كَالْذي يدي بَقرَةثمَ م كَالْذي يدي ا كَالّدي يدي دَيحَاحَةنه كَالْذي يمدي 


يَيْضَةَفإِذًا حرج الإمَامُ وَقعَدَ عَلَى المْبرِطْوَوًا صُحُفَهُمْ وَحَلْسُوا يه ا 0 
- تعاقب الملائكة على المصلين : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله - ل - قال « يَتعَابُون فيكم ملائكة بل ل وَمَلا 
ِالنّمَاروَيَجْتَمعُونَ فى صّلاة الفخر وَصّلاة الْعَصْرِءم يَعرج الذِينَ بَانُوا يكزوناك 
ب جك كن رك عار ره َرَكْنَاهُم وَهُمْ تعلود ةر اناق وق يصلرن 
١38‏ 

: « 


5 الملائكة تبلغ النبي لإسلام أمته : 


- سنن أبي داود - المكتر - (75147) صحيح 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (415) -المهجر : المبادر إلى الدمعة بعد الصبح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 79) -١١516 )٠١55/4(‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (555 ) و صحيح مسلم- المكتر - )١5715(‏ 
٠١5‏ 


الداا 


عن ابن مُسعودوقال :قال رول الله يك * إن. لله ملابكة مجاحين فى الأرضل يلغوالق 


عن أ ير :َل ول لذ :"من على عل حفة ب ول با كال 
يبلي الي ا ارام رن َه شَهِيدًا أو شفعيًا "' 

وعَن ابْنِ عَبّاسِء قال: ' لَيْسَ أَحَدٌ من أمّة مُحَمِّد صَلّى عَلَيْهِ صَلَاة نوهي تبْلَفْهُ 
يُقول له الْمَلْكُ: نان بطل عليرة كذ كي أ 5 

1 تم تبشير المؤمدين وولايتهم لهم : 

قال ال إن لين قَالُوا ريّنَا اللّهُ ثم اسْتَقَامُوا كول عي الماك 0ك 1 له 
تَحْرَنُوا خرن بالحنّة التي كنكُمْ يُوعَدُونَ 000 تحن أَوليَاوْكُمْ في الْحيّاة الدثيَا وَفي 
لكر رلك نبا نشدي َنفْسُكُمٌ ولَكُمّ فيهًا ما تَدَعُونَ (71) ْنا منْ غَفُورٍ رَحيمٍ 
509 1 [فصلت : ."م - 5م] 

إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك له ثم استقاموا على شريعته» تتتزل عليهم 
الملائكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا من الموت وما بعده. ولا تحزنوا على ما تخلفونه 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالحنة الي كنتم توعدون بما. 

وتقول لمم الملائكة: نحن أنصا ركم في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك 
نكون معكم في الآحرة» ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه» وتَقَرٌ به 
أعينكم؛ ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعامًا لكم من غفور 
لذنوبكم رحيم بكم" 

قال ابن زيد وبجاهد : تتنزل عليهم عند الموت. وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم 
للبعث وقال وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت وفي القبر وعند البعث .واحتار 


دل 


- صحيح ابن حبان - (3 / )9١54( )١954‏ صحيح 
- شعب الإبمان - (3 / )١481( )١4٠0‏ صحيح 

- شعب الإبمان - (3 / ١4/7( )١51١‏ ) صحيح لغيره 
''' - التفسير الميسر - (8 / 4.00 


2 


5١ 


١٠١ 


الإمام الشوكاني رحمه الله عدم تخصيص تترل الملائكة على المؤمنين بوقت معين وعدم 


١ ا‎ 0 


تقييد نفي الخنوف والحزن بحالة خصوصة 
-١ *‏ ولايتهم الخاصة للشهداء : 

أل الالشيؤة ريز ونس فده اله للك حلم ويد سشومولانه الاك الع ويظاون مساق 
تظليلهم لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهماءفقد ورد في الصحيح عن مُحَمَدَ 
دكي لفاس كارا نترن ص بأى إلى الذي 2 لؤاداولة لاريو ررقم ' 


م ا 
8 


يَدَيْهفَدَهَبْتُ أكشف عَنْ ونه فنهَانى قؤمى»فسمعَ صَوْتَ صَائحة فقيل ابه عم روز 
ا تُ عَمْرِو . فقال « لم تبِكى أ لآ تبكى .ما الت الْمَاددكَة ُظلُ بأَحْنحَتهَا اس 
وقد عنون له البخاري بقوله:إباب ظل الملائكة على الشهيد/) **" 

ويظهر أيضاً في غسلهم لبعض الشهداء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني عَن ابن 


عبّاسء قال: لما أصيب حَمَرَة بن عبد المُطلب وَحَنْظلة بن الرَاهب وَهُمَا حَُبَانَ» فقال 


ع 


الا ا لل ا دكن 
رَسول الله وَل :رأيت الملائكة : 


'' - فتح القدير - (5 / 9ه ؟) 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (7815 ) 
'' - صحيح البخارى- المكتر - ٠ )١١8 /1١(‏ - باب ظل الْمَلائكَة عَلَى الشّهيد . 
'' - المعجم الكبير للطبراني - ١١975( )85 / ٠١(‏ ) صحيح 
١:‏ 


3 


المبحث السادس 
خصوصيات بعض ال مؤمنين مع الملائكة 


: الملائكة ومريم عليهم السلام‎ -١ 

لقد أكرم الله مريم بنت عمران بأن أرسل ها الملائكة المقريين تخاطبها وتبشرها باصطفاء 
لله لها وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالمين. قال تعالى: ( وَإِذْ قلت الْمََائَكة يا يا مَرْمُ | إن 
الله اصْطّفاك وَطَهّرَك وَاصْطَّفَاك عَلَى نساء الْعَالَمِينَ (49) يا مَرْيُمُ اقتتي لرَبّك وَامْحُدي 
وَاركعي مّعْ الراكعينَ (45) 4 [آل عمران : ؟4 - "4]. 

واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله احتارك لطاعته وطهّرك من 
الألاق الرذيلة» واحتارك على نساء العالمين في زمانك. 


الراكعين؛ 05 
كما بشرقًا الملائكة بعيسى ابن مريم ليكون وأمه آية للعالمين. قال تعالى:! إذ قات 


5 


لز “جل اول عي 


0 شه 


ري بر ١‏ ا 


00 ومن المَُريينَ (45) 1 [آل عمران : 55]. 


3 م 


. بترت اللائكة مَرْيمَ لها المَلامُوَقَالَت لها : إن الل لله ييَشرُك بأن يَكُونَ لك ولد عَظيمُ 
00 وحوذه لم ار ل درن 00 الاسم الذي 
يعرفهُ به المؤْمسُونَ ( الَسِيحٌ عيسى بْنَ مَرْيمَ )»وَسَيَكُونَ وَحيهاً وَدَا مَكَانَةَ عند الله في 
الدُنيا بمَا يُوحيه إليه من المترِيعَة»وَيَكُونَ وَجيهاً في الآحرة بأن يَجْعَلَهُ الله شفيعاً لمَنْ يَأََنْ 


ل اك 


)84١ /1١( - -التفسير الميسر‎ ' 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 9/1١١‏ +«8) 


وفي هذا دليل على أنه ليس كل من جاءه ملك يكون نبيا '''. بل هي صديقة كما قال 
ا م المي ابن مهم إل رَسُول قد حل من قَبْله لل وله صِاديقَة كانا 
يأكلآن الطَعَامَ انظ كيف لين لَهُمّ الكيات ثم انظ أ أنَى يو فكرن؟ (5/) سورة المائدة 
للحي مقرم داه اللهأنعم لله عليه بالرّسَالَةءوَكَ تقَدَمَنهُ رُسُل من اللهولَة أَسْوَة بهم . 
وَأمهُ مُؤْمئة مُصّدّقَة لَهُ ( صدّيقة - وَهَذا أغلى مَقَامَائَهًا َدَلَ بدَلكَ عَلَى أنّها لَيْسَتْ لَيْسَتْ اه 
ركان المسيحٌ وأمة احجان إل الطّعَام والغذاء»ومًا يَستَتبع العمحاة ولقطا دري 
موقا من رولا مذكن أذ يون كل مهما ها لاوا رم موا . لزب 
مُحَمِّدٌ كيف تُوَضّحٌ لَهُمْ الآيات وتُظْهِرٌهَاءنمَ اه ذلك التُوْضيح أَيْنَ 0 
قَوْل يتَمَسّكُونَ وَكيْفَ يُصْرَفُونَ عَن الحَق؟ "١‏ 

وقد ا اشر الذي دان ينها ويك انلف الذئ سل لا البسرى قال تعتبال: 
ا في الكاب مَرْيَمَ إذ تبت من أَهْلهًا مَكَانَا شَرْقيًا (1) فَانْحَدَتْ منْ دُونهِم 
حخنا كازةا انها روعا مقن لوانه ]ا مز 113 تلن إل أغرة بلحم سان 
كنت قا (1) قال إِنمَا أنا رَسُولَ ريك لأَهَبْ لك عْلَاما لان كر 
يغام ونم يمني يه ون أد يعار )٠‏ قال كذلك قال رَبك هو علي م 


لم وسار 


وَلتَجَعَله آي للئّاسِ وَرَحْمةَ منّا وَكَانَ ار ا ل ل 


ع 2 


9 4 
عا 6ه 


ذا 


- 


(؟؟) فَأَحَاءِهًا الْمَحْخَاضٌ إلى جذع النَخْلّة الت يَا لني م مت قبل هذا بساكم 


0 


م و سر 


1 قَنَادَاهَا من تستهًا أن وي لشن اك تحن 91 رحن لِك بجذع 
النَخْلّة تُسّاقط عَلَيِكَ رُطَبًا جَيّا (19) ) [مريم : 1١‏ - 5؟] 

واذكر يا محمد في القرآن مريم البتول وخبرها الصحيح الذي يتضمن ولادقها لعيسى ابنها 
عبد الله ورسوله إلى بن إسرائيل»ونفى الولد عن الله - سبحانه وتعالى - . 


“'' - وكما في قصة الرحل الذي زار أخاً له في الله ففي صحيح مسلم- المكتر - (5 771 ) عَنْ أَبى هُرَيرَةَ عن الب 
2و أن خلا زاك أخا لذ فى قكية أحرى كا تنه إللة لعل مدر يقد ملكا فلا أنن علد قال الى قرية قال ارية 
ا لى فى هَذه الْقَريَة. قَالُ هَل لَك عليه من نشمة ثريا قَالَ لا خََْ ألّى حب فى الله عر وَجَل. قال فَإنّى رَسُولَ الله 
ِلَيِكَ بن الله قد أَحَبَكَ كما أَحَبَيتَهُ فيه ». لاسر الطين كوي لفل و فن رترن 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه0/4) 


١٠١5 


نشأت مريم بنت عمران في بيت كريم ونسب شريفءونشأت عفيفة طاهرة فلما شبت 
وتررعيت تف عناية: الله ورضايسه وبلفف صلم الشباء تدان حتيها آن افيحدتك 
أهلها.و جلست وحدها في خلوة للعبادة أو لقضاء بعض حاجاتّا وكان ذلك في مكان 
جهة الشرق (و من هنا اتخذ المسيحيون قبلتهم ناحية الشرق). 

وبينما هي بي خلوقا إذ بجبريل روح القدس يتمثل لها بشرا سويا تام الخلقة مستوى الخلق 
م ينقص منه شيء في رجولته. 

فلما رأته على هذا الوضع قد احترق عليها حجابما. ظنت به سوءا أو أنه يريد كما شرا 
فقالت له إن أعوذ بالرحمن منك وألتجئ إلى الله أن يقيئى شركء؛ما كنت يا هذا رجلا 
هذا دلبل علن عفانها وووعها ننيك: تعوذت الله من تلك الضورة الحديلة الثائية وكات 
فليلد بتلكة الصوزة العلذ من الله لما سيا العتعيا :“قال ري لا «.إنا آنا وسول حك 
الذي تستعيذين به.حئت لأهب لك غلاما زكيا طاهرا. 

قالت مريم : أى يكون لي غلام ؟ والحال أنى لم يمسي بشر في زواج شرعي ول أك بغيا 
من البغايا!! وسؤالها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة اللهءولكن أرادت متعجبة كيف 
يكون هذا الولد ؟ هل هو من قبل زوج تتزوحه في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء ؟ 

قال املك :ف الأير عذلكف ون للشان إليه أن بكرف ل عا كم قال اللددة مو جل مين 
وقد خلقناه على هذا الوضع لنجعله آية للناس حيث يستدلون بخلقه على كمال 
القدرة»وتمام العظمة للّه - سبحانه وتعالى - . 

وكان رحمة منا للحلق»وهكذا كل ني يهدى الناس إلى الخيرءويرش دهم إلى الصراط 
المستقيم؛ وكان ذلك المذكور أمرا مقضيا ومقدرا من الله. 

اطمأنت مريم إلى كلامه فدنا منهاءونفخ في جيب درعها أى نفخ في فتحة قميصها من 
أعلى»ءووصلت النفخة إلى بطنهاءوتئحت عن أهلها قاصدة مكانا قصيا بعيدا فألجأها 
المحاض متجهة إلى جحذع النخلة لتستر به»وتعتمد عليه عند الولادة قالت : 


يا ليتيئى مت قبل هذا الحادث»و كنت شيئا منسياءتراها تمنت الموت خوفا من أن يظن وما 
السوء في دينهاءأو يقع أحد بسبها في البهتان. 
فناداها حبريل من تحتها إذا كانت هي على مكان مرتفع وقيل الذي ناداها هو عيسى 
الوليد»ناداها بألا تحزن ولا تتألمى. 
فهذه آية الله الدالة على أن الأمر خارق للعادة»وأن لله في خلقه شؤونا. فها هو ذا قد 
جعل لك ربك تحتك هرا يفيض بالماء بعد أن كان جافاءو حركي جذع النخلة اليابسة 
تتساقط عليك رطبا حنيا شهياءأليست هذه أمارات الرضا ؟ ودليلا على أن الله معك 
ولن ينساك يا مريم»فكلي من الرطب واشربى من النهر وقرى عيناءواهدئى بالاءواط م أن 
نفسا فاللّه معك»وحافظك من الناسءفإن رأيت من الناس أحدا فيه أمارة الاعتراض عليك 
فلا تكلميه»؛وقولي : إن نذرت للرحمن صوما وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسانا 
بل سألكم الملائكة»وأناحى ربي - سبحانه وتعالى - "١١.‏ 

وقال تعالى : [وَمَرْيُمَ ابت عمُران 1 حصنت َرْحَهًا فَتَفَخْنَا فيه من رُوحنَا 
وَعَدقيق بَكَلمَات رَبْهًَا وَكبّبه وَكَانَتْ من الَْانتِينَ] )١15(‏ سورة التحريم. 
وَضَرّب الله مَقَلاً آحرَ للَذِينَ آمنُوا حَالَ مَريَمٌ ابنة عمرَانءوَمَا أوتيّت من كَرَامّة في | تعدا 
والآخرة فاصْطْفَاهًا الله ريهاءوَارْسَلَ إليهًا ملكا كرما مَنْ مَلاكته تَمَثْلَ لَهَا في صّورَة بَشَرِ 
دَعَلَ عَلَيهَاوَهِيَ في َلْوَتهَاءفَاسْتعَاذَتْ بالله من شَرَءفبْشَرَهَا بِنْهَا سبَكون لَهَا ولد يُولَد 
بكَلمّة من الله»ويَكُونَ نيا كريها و ارك د زر ال ديه مدو 


34 


ص كو م 


المَّلامُوَصَدَقَتْ ريم بشرائع 0 التي أَنْرَلَهَا عَلَى رسله وَأنبيائهء وكات في عدّاد 
الداع لكا عي للقي ل 1 
؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها : 


''' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 449) والتفسير الوسيط ‏ الزحيلى - (5 / 575 )١‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )51١9 7/1١9‏ 


١٠١8 


عَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - قَالَْتْ ما ما غرت عَلَى امرأة ما غرت عَلَّى ححَدجَة»من كثرة 
ذكر رَسُول الله 0 - إِيّاهَا . قَالتْ وَتَرَوّحَنى بَعْدَهَا بثلاث سنن وأَمَرَه و 
أَوْ جبريل مون د فته كن قد نف 7 

وَعَنْ غَائشّة - رضى الله عنها - قَالَت ما غرت عَلَى امْرأَة مَا غرت عَلَى حَديجةء وقد 


هملكت قبل أن يتَرَوّجَنى بثلاث تون الما "كلت | 


د او ار 1 اما 
نت فى الله من توا علاطلا ندى فى ليها من "". 

ولا قاد حرص اله من - قَالَ أتى جَبْرِيل النبىَ - هخ - فقال يا رَسُول الله 
هَذْه َديجٌة هد أت مَعَهَا إَِاِ فيه دام أَوْ طَعَاءٌ أُوْ شَرَابفإدًا هى تك قاقر عَلَيْمَا 


ها عرق بز ين« معنيو ك د 


مذي اناف ردان حيق القت بيار فح وز لع 

*- الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر يما النبي لم : 

عَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - أَنّ الى - ول - قَالَ لها « يا عَائشَهَدَا جبريل يقرا 
عَلَيِكَ السّلامَ » . فقَالَتَ وَعَلَيْه السّلآمُ وَرَحْمة الله وَبَرَكَانهُ . ترَى مَا لا كي ايند 
الى - كل - 

وعَنٍ ابن شهّاب قَالَ أَبو سَلَمَة إن عَائِشّة - رضى الله عنها - قَالْتَ قَالَ رَسُولَ الله - 
ع ا بر لد ابي مزاح اللي 
أَرَى . بُرِيدُ رَسُولَ الله لم 

ون عَائَة - رضى الله عنها - فَلَا قال بى رَُول لله - 5 - « رك فى لتقام 
يَحىء بك الْمَلّكُ فى سَرقة منْ حَرِيرٍ فَقَالَ لى هذه امراك . فَكْشَفتْ عَنْ وَحْهك 


/1؟ 


3 


سس ا 2 5 
وب ركاثه ترى ما لا 


الوب قدا أنت هئ فَقَلْتْ إن يلك هَذَا منْ عند الله يُمْضْه » 


''' - صحيح البخارى- المكتر - (78117 ) 

*' - صحيح البخارى- المكتر - (7.04 ) -القصب : لؤلو بجوف واسع كالقصر المنيف 

*'' - صحيح البخارى- المكتر - (50/) -القصب : لؤلؤ بحوف واسع كالقصر المنيف و صحيح مسلم- المكتر - 
(51475) 

3 


- صحيح البخارى- المكتر - (7”75/8 ) 
؟'' - صحيح البخارى- المكتر - (5175 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5475 ) -السرقة : قطعة من ال حرير الجيد 
1.١‏ 


4 - تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : 

عَنْ حُدَيْفَة فَالَ : سَألئي أَمّي : مُنْذَ متَى عَهْدُكَ بال 4 ؟ فَالَ : فَقلْت لَهَا: مذ 
كذَا وَكذاءقال : فَتَالَتْ مني وَسَبتِيءقال : فقلت لها : : دعيني» فإنّي آد تي التي د 
فَأَصَلَي مَعَهُ الْمَغْرِب»ثم لا أََعْهُ حَنَّى يُسْتَغْفِرَ لي وَلَكءقال “انين 3 فَصَلَيِتْ 
مَعَهُ مرب َصَلَى اللبيّ 84 إلى العسَاءاثُم الفئل فَْعةفعَرض لَهُ عَارِض فَنَاحَاهنم 
الأمْرفقَال : غَفَرَ الله لَك وَلأَمَكَءتُمَ قال : أُمَا رَأَيْتَ الْعَارضَ اْذي عَرَضّ لي 0 
قال 21027 : يُلى»قال فو ملك من اكه لع تبط الأْضن قا فل هد 
ليلد استأدنَ ان الكل عَلِي ويُبَشُرنِي أن الْحَسَنَوَالْحْسَيْنَ سَيِّدَا شَبَاب أَمْلٍ 
الْجَنّة»وأن فاطمّة سَيّدَة نسّاء أَهْلٍ الْجَنّة رضي له عنهم. 


وغ خُدَيْقَة قال أ 0-6 عله ا مَعَهُ | معد اوعس امب والْعقاءُ 
بُهُ وَهُوَ يُرِيدُ يَدْحْل بَحْضّ حُْجَرِهفَفَامَ ونا لَه كانه يك قال كاله : من 
ال : ندري مَنْ كَانَ مَعي ؟ قلت : لأءقال : إن ريل جاء 


26 اد الكتري السب يه شَبّاب أَهْلٍ الْجنّةقال دي لج 


ا ا 


5 ا ا 

ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : 

عَنْ حُدَيْفةءقال : أََيْتْ النْبي فَصليُِ مَعَهُ عبنم قام يمُصَلي حَنّى صلَى 
الْعشَاء»ثم حَرَجَفَائبَعْمُُ قال : عَرَض لي مَلَكُّ استأدنَ ربّهُ أن للا عل ليزي أن 
الع وميك سَيّدَا شَبّاب أَهْلٍ الجنّه. 7'" 

ا رةه يقال : " إن ملكا من السَّمًاءِ لم 
كن زاريفاستأق ل ل ان 
هل الْجنّه ".:"” 


518 


- مسند أحمد (عالح الكتب) - (7 / ©57959()1/1) 18/ا7؟ و(. 8888 71019- صحيح 


533؟ 


- صحيح ابن حبان - )51١7 / ١8(‏ (19170) صحيح 
١٠‏ 


2 
ا إلى 2ه في ه 


وعَنْ حُدَيْفَة بن اليَمّانَ رَضي اللَهُ تعالَى عَنْهقَالَ : ب عنْدَ رَسُول الله لد فرأيت عنْدَه 
مي م رَسُولَ اللَهَقَالَ : " هَذَا لَك لَمْ 


0 مه بعت أثاني لَه بتري 0 شَبّاب أل الْحنَة 


5-5 1 


لاا مني فاه اباي ست روطي لمعيه 

عَنْ أُسَيْد بْنِ حُضِيْرِ» قال: يَيْنمَا هُوَ يقرا منّ اليل سُورة الْبَقَرّه وكَرَسُهُ مرْبُوطَة إِذْ جَالَت 
اكه ل كجهاه لقني ارا شم عامس 1 لسري ندر 
فسَكت فَسَكنت وَالْصَرَف وَكَان انْهُ قرِيبًا منْه فَأَشْفقَ أن تُصيبَ فلم احترهُ رفع رَأسَه 
5 السّمَاء وَإِذَا هُوَ مثل الظلّة فيها أمْعَال الا كد إلى السّمّاءِ حَتَى ما يَرَاضَاء 
لما أَصبَّحّ حَدَّتثْ رَسُول لله يد قال: بِيَْمَا أنا أقراً أ الْبَارِحَة وَالْفَرَسُ مَرَبُوطة ذا الك 
ال الل : " ارا اين خطيئر "كال نأمسست يا مول الله أن قطنا تتشي 
وَكَانَ ريا فَانْصَرَفْتُ إِلَيِْ فَرَقَقْتُ رأسي إلى السسّمَاءء فَإذَا مل الظُلّة فيهًا أمفَالَ الْمَصّابيح 
رجت حَبَّى لَا أرَاهَاء قَالَ رَسُولَ الله 6 : " تذري ما ما ذلك ؟ " قال: لَا يَا رَسُول الله 
قال: " تلك الملائكة أت تخ لصّؤتك وَلَوْ قَرَأْت لأَصْبَحَ النّاسُ حت يَنْظُرُوا يها لا تقوَارَى 


ل 55 


5 


- الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه : 
اول ع اند ل اللا لل ل 1 
من الملائكة عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ رَسُول الله 00 - قَالَ « هَذَا اذى تحرّلة أ لَهُ اعرش 


و 
6ه 2 سد له 


وَفتَحَت ا" من الْمَلائكَة لَقَدْ ضُمٌ َم نُمّ فرج عَلْهُ 


5 - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 53) )١5179(‏ صحيح 
5 - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 55) )١547(‏ صحيح 


''' - شعب الإبمان - (5 / )77١‏ (7575 ) وصحيح البخارى- المكتر - (5018) 
5 


- سنن النسائي- المكتر - 7١777(‏ ) صحيح 
١١١‏ 


وعَن ابْن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولَ الله كل لَقَدْ َرَل لمّوؤت سعد بْنِ مُعَاذ سَبْعُونَ لف 
مَلَكءمًا وَطنوا الْأَرْض قبل اونا عن و يدان الله لى النينة ا سلايرة وسطيل 
قر القت منها سَمْد *”" 
عن عا إن تقد عن أيه أن تر َالَ لم سَعْد بْن مُعَاذ وَهيّ تنكي عَلَيْه: اْظري ما 
تقُولِينَ يا ام سم كَل َسُول اله 8 : 00 َا عُمَرُ كل كائحة مُكَدَية إلا م سَعْد) 
ما قلت من خَيْر فلَنْ تكذب : " ثُمّ اّمل فَوْضعٌ في قَبْرِه» تير لَوْنْ اللي يقال 
الْمُسْلمُونَ: يّا رَسُولَ الله لس د دي فال " سبيت أن 
تَسْبقًَا اْملئَكَة إِلَى غسئله كما سبَقْنا إلى غسئل حَنْظَلَةَ بن أبي 0 
ل كد 
في منْهَا أَحَد في منهَا سعد ' وال الذي ليه" ول أرط تيون الى تديك 
لشهُود سَعْد مَا تَنُوهَا قطء وَاستْسَرَ به جَمِيعٌ أَهْلٍ السّمّاء وَاهْترَ له اعرف "كنا ل 
صَالح بشي ان تكد قال أبي: 1س بن إبرّاهيم: إن الْعَْشَ تَدَعُوهُ الْعَرَبْ 
امير وَإنمَا يَْنِي سَرِيرَ سَعْد بن مُعَاذ فقال سَعْدٌ: ا بَلْعْ َرِيرُ سَعْد بن مُعَاذ أن 
يذْكْرَهُ رَسُولَ الله 2 . 
قال أَبُو جَعْفرِ: فَكَانَ في هَذَا الْحَديث إِخْبَارٌ رَسُول الله بَعْدَ دفنه سَغعْدَا باهْتراز 


ا 


م ه م واو 


الْعَرْشٍ لَه فاحتُمل أن ون ذلك الْعَرْشُ هُوَ الْعَرْضُ الذي قَالَهُ اه ا نك هه 
الْحْضَيْر ؛ وَاحتمل أن يَكُونَ هُوَ حلَافةُ فَقَالَ قائل: رن ل ا 


هو عي امه 


لحي م سو لس ري الي لكام 


ذَكَرَاهُ عَنْهُ ؟ فَكَانَ حَوَاينَا لَهُ في ذلك أن المسريرَ إن كان كما فال اي ور و اسك 20 


يَحتَما أذ يون دوحل فم َه أذ خمل عه سند مَك من له عد لوفو 


يعر ُِ 


من فصَارَ من أَهْلٍ العلم وَالمغْرفة ؛ بلك فاهئرٌ لَّهُ كما ذكرَ ابْنُ عُمَرَ وَأَسَيْدٌ من امْترَازه 


ع 


5 مه 


كما الهم الله عو وَحَلَ الْحَشبة التي كان سول ال له يخطب الكاس عَلبيا قينا أن 
َحَذَ الْمبْرء فلمًا انُحَذَ المثبرء وتحَول إِلْيّه عنما كان مثهًا الْحَنينُ الْمَرُوِيْ في ذلك 


*'" - كشف الأستار - (* / 95؟) (794؟) صحيح 
١١‏ 


كما سَنْذَكرُهُ فيمًا بَعْدُ من كتَابنَا هَذَا إِنْ شَاءَ الله عَرَّ وَجَلَ وَكَانَ ذَلكَ عَلَمّا عَظِيمًا مِنْ 
عنام البو وَفَضْنًا حَلينًا فَضّل الله به رَسُولَهُ وَسَرَقًا كبيرا سَرَقةُ ب وَألّْهَمَهُ مَنْ ألْهَمَهُ 
من حَلَالَة مُوضعه مه ما ألهَمَهُ إِيَاهُ بك القدي” 

8- تنرهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 

ومتهم من يتزل :من السماء نعي يقرأ القرآنافعن بي إِممْحَاق» قال: سَمعْت الْبِرَاء 
قال+ ثرا وبل سور َه الكَهُف وَلَهُ دَابة ة مَرْبُوطَة فَجَعَلّت الدَابة تفن فنَظَرَ ا لخي 
سَحَابَة قَدْ غَشْيَنهُ أو صبَاَة: مرِعه َذَهَب إِلَى اللي يلكءقال: بينم ذاكَ الرخْل م 
فَذَكَرَ لَه فقَال: " اقرأ لان إن السّكيئة مر 

وعَن الْبرَاءه قَالَ: كَانَ رَجُلْ يقرا سُورة الْكَهْف وَعِنْدهُ فَرَسُ مَرْبُوط بش طنَيْنِ فتَعَشَّئْهُ 
و قط كر ره 11 مون اناد ان لبي يه فذكر 
ذلك مال" تلك الستّكيئة نَرَلَتْ للقرْآن 0 

وعن ُسَيْد بن حُصَيْرِ) قَال: بَينمَا ُو يقرا من اليل سُورة ابره وَقَرَسُّهُ مَربُوطة إِذ 
حَالت الْفرسُ الاي الح فْسَكَت فسَكنت» 2 
لد ا تر مره ودار إن موري وأناس ا لفو وناك ادر رين 


عي امه 


َأسه إلى السّمَاءِ وذ هو مل الل فيه مَل اْمََابيح عرسا إَِى السّمَاء حتى ما 


مه قير لوو 


ا يل قال: بَيتَمَا أَنَا قرا البَارِحَة وَالْقَرَسُ مَرْبُوطة إِذَا 
جَالَت فَقَالَ رَسُولَ الله 5 : ' اقرا ابْنَّ حَضِيْرِ " قال: تأشفقت يا رَسُول الله أن تطأ 


يَحيَى» وَكَانَ قَرِيبًا فَانْصَرَفتْ َيه فرَقَعْتْ رأسي إِلَى السّماء ذا مل الظلة فيهًا مال 


2 


المَصّابيح عَرَحَتْ حَنَّى نَا أراماك قال راك نالل علو "كدري كا رلك قال ”هنا 


1516 


- شرح مشكل الآثار - 41174()9370/٠١(‏ ) صحيح 

- شعب الإبمان - (4 / 85) 7١١8(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - (5 351١‏ ) 

- شعب الإبمان - (5 / 84) 77١179‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - 501١(‏ ) وصحيح مسلم المكتر - 
(؟1851) 


001 


7 


وَفى هَذَا الحَديث جَوَاز رُؤية آحَاد الْمّة الْمَلائكّة . وفيه فضيلة الْقرَاءَة وَأَنّهًا سب تُرُول الرّحْمّة وَحُضُور الْمَلَائكة . 
وفيه فضيلة اسْتمّاع الْقرّآن .شرح النووي على مسلم - (5 / 48 )١‏ 
١11‏ 


رَسُولَ الله قال: " تلك الْملَائكة أَنَتْ لصّؤْتك ولو قرأت لَأَصْبَحَ النّاسُ حَبَّى يَنْظُرُوا ليه 


ري حور يد 000 

ا تَتَوَارَى منْهُم 

وعَنْ أُسيْد بْنِ حُضِيْرِء قال: 0 بج لآل اوزة التق لطن ترط إد 
عاك لحا الت لكين اننا نذانت لمر كه ت وَسَكنَت» كم قرا فَحَالَت 


الْفْرسُ فسَكَت فَسَكنت. فانصّرّف» وكان انه قرا منهُ فأشفق أن يُصيبة فَلَمًا احقم؛ 
َهَعَ رَأَسَّهُ إلى لسسّماء ذا هي مغل الظلّة فيهًا أَمَْال الْمَصَابِيحء عَرَحَسْ إِلَى السسّمَاء حنَّى 
ما برّىء َم مح حَدّتَ رَسُول الل ل » َال رَسُول الله 86 : " اقرأ ابْنَ الْحُضَيْرٍ " 


لات مَرّات» قَقَالَ رَسُول الله كله : اتتري نل نامير إن حال" 
تلك الْمَلَفكَهُ دنت لصرتك» ول قرت لبح ] اناس حَمّى يَنْظرُوا يالا توَارَى منْهُمْ " 
520 


578 


- شعب الإبمان - (4 / )57١‏ (7475 ) صحيح 


>53 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١‏ / 559) (79/ ) صحيح 
١1١‏ 


المبحث السابع 

حقوق الملائكة على المؤمنين 
واحبات المؤمن نحو الملائكة : 
-١‏ الإيمان يهم : 
يحب على كل مؤمن الإبمان بالملائكة إجمالاً»وأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصونه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »كما يجب الإبمان يمن ذكر منهم في الكتاب أو السنّة المطهرة 
على وجه التفصيل؛ كجبريل ومكائيل وإسرافيل على جميعهم الصلاة والسلام . 
؟- موالاقم جميعاً : 
إن على المؤمن أن يتولّى جميع الملائكة بدون تفريق بين آحادهم فكلهم مكرمون ومن 
والى بعضهم وعادى بعضهم فقد عادى الله سبحانه .وقد أنكر الله تعالى على اليهود 
إعلان عدواتهم لجحبريل عندما علموا أنه الذي ينزل بالوحي على محمد - صلى الله عليه 


وآله وسلمءفقال تعالى: ( قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل فَإنْهُ تزْلَهُ عَلَى قلبك بإذن الله مُصَدُقا 


لما بيْنَ َديِْ وَهُدَى ويُسرَى للْمُؤْمنينَ (31) مَنْ كان عَدًُا لله ومَلَائكته وَرُسْله وَحيْريل 
وَميكال إن الله عَدُوٌ للكَافرِينَ (14) ] [البقرة : /1175] 

إن مَنْ عَادَى جبْرِيلَ فَإِنَ حبْريل هُوَ الرُوحُ الأمَينُ الذي أنرَلَ القرآن عَلَى كبك يَا 
مكو ان ا مدن لما امسن لقي لل فاه علي ]نو ونتها امور تاركو مقيدق 
أعلَمَ الله تعَالَى اليَهُودَ بن مَّنْ عَادَى الله بالكفْر به ومُخَالّفة أوامره أو عَادَى أحَداً منْ 
فاككن ان اداه تكله ريل أواته كاف انه يكهيون تياو اراتكه تون 


ل ا ل ا ا ا ارك 
كافراءوالله عَدُوَ للكافرينَءوَمَنَ عَادَاه الله محَسر الذنيا والآخرة . 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١4 /1١(‏ 


١16 


المبحث الثامن 
آداب المؤمنين مع الملائكة 
-١‏ الاستحياء منهم : 
ينيغي للمسلم أن يستشعر وجود الملائكة معه فيستحي منهم ويكرمهمءومن إكرامهم 
عدم البصاق على الجهة اليم في الصلاة لنهي البي يعن ذلك عَنْ هَمّامٍ سَمعَ أبَا هُريْرَة 


ا ا ع ا 


عَن التَبِىّ - وله - قال « إذا َم أخذى إِلَى الصّلاة فلا يَنْصقْ 26 يتاخن_ الله ما 


1 فى ا عن يُمينهفإن عن يُمينه َلك رلوك عن يسَاره أو كحت 
قَدَمه فيَدْفهًا » 5 


ره في 0 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَةءقَال 10 الله طلي : إذا قَامَ أَحَدْكُمْ ِلى الصّلاةءفلاً يَنَصو 
أَمَامَهُ لِأَنهُ يتاحي ره كام في الت ولا قن تنب فإ 2ن ببب كا ري اسن 


على المسلم أن يجتنب من الطعام ما له رائحة كريهة مثل الفوم والبصل والكرّاث لأن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.فْعَنْ حابر بن عَبْد اللّه عن للب - له - قال « من 
أكل من هذه الْبقلّة الثوم - وَقَال مره مَنْ كل الْبَصّل لو واكاك لحيل رين 


اعت رمز 


مَسجدنا إن ْمَك تأَذَى مما يَكَأَذَى منهُ ُو آدمَ 54 
007 الى - َل - نَهّى رَمَنَ حير عن الْبَصّل وَالْكُرَاث فَأَكَلَهُمَا قَوْمٌ م جَاءوا 
ب ال 0 دالوا ال حو ل ور ل د ا 


الاق 


- صحيح البخارى- المكتر - 1١5(‏ ) 
''' - صحيح ابن حبان - (ه / 87) (177) صحيح 

َال أَبُو حَاتم رضي الله عَنْهُ : في هَذَا لحب يَيَانَ وَاضحٌ بأنَ عَلَى الْمََمُوم قرَاءه فَاتحَّة الككَاب في صّلآته إذ 
الْمُصْطْفَى 2 عير أن الْمُصَلَيّ يُنَاحي َيّهُ » وَالْمُتَاجَاةٌ له تَكُون إلا بطق الْخمَطَّاب دُونَ التُسْبيح وَالتكْبير وَالسكُوت. 
''' - صحيح مسلم- المكتر - )1١١85(‏ 

١15 


رَسُولَ الله ولكن أَجْهدا الْجُوع. َقَالَ رَسُولَ الله تور امو در ا 
مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يَتَأَدّى منة يو آدَمَ > ؛ 54 

موقف الملائكة من عصاة بنى آدم 
إذ للاكة الك لذ يعضوف الل عاب وتعال يشرو نحن الحعاة قرة شديدة يدون 


5 


عنهم بل يلعنونهم بسبب ما يقترفون من المعاصي. 
-١‏ لعنهم كاتم العلم الشرعي : 

قال تعالى : إن الّذينَ يَكتمُونَ ما أَنْرلنَا من الْبينَات وَالْهُدَى من بَعْد ما بَينّهُ لاس في 
لتاب أولدك يَلَْنهُمُ الله وَيلعنَهُمُ اللَاعُونَ (065 إِنا الْذِينَ تَابوا وامكلسيراة نكا 
دونك أثوب حلم وأ ا التَوَّابُ الرّحِيم )١0(‏ [البقرة : ]١5١ - ١89‏ . 

0 على بالأخنة الذي يكتُمُوَ الح وما أل له إلى الئاس في كثيه مسن اين 
لمتّحيح وَافدَى افع وَيْقَصدُ بهم أَهْل الكتّاب.الذين كتَمُوا صفة لبي التي وَرَدَنْ في 
هموما بَشرَتْ به هذه لكيام اعد ل 2 و باللهءوَيُوْمنْ للمُؤمنين 
فهؤلاء الذين يَكتمُونَ دينَ الله وَأُوامرَهُ عن النّاسِ 0 
لهم كلهم اللائكّة والمؤْمنُونَ ( اللاعنون ) . ( وَحُكُمٌ هذه الآية يَشْمَل كل مَنْ كنم 


وهل لاا بر عمس 


علما د َيَائهُ للناسء ولذلك قَالَ الأئمة : إن الذي يَرَى خُرُّمَات الله تُنْتَهَكُ أُمَامَ 
ييه وَالدينَ يداس 9 بسن يَدَيهءوَالضلال , يَعْشَى الحُدَىءممَ هو 3 يَننصر الدين لله 
23210 وَعيدَ الله ) . 

*'' - مسند أحمد - المكتر - )١5549(‏ صحيح 

وني هذه الأحاديث في صريح عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل من هذه البقول ولكن لا تدل على تحريم أكلها فهي 
نافعة حدا والنهي للكراهة لا للتحريم على الراحح ويقاس عليها كل ما فيه رائحة سيئة كالدخان وغيره 

“'' - احتلف العلماء في حكم لعن العاصي المعين على ثلاثة أقوال:- فقيل: لا يجوز بحال » وقيل : يحوز في حق 
الكافر دون الفاسق وقيل : يجوز مطلقاً » قال الحافظ ابن حجر:- والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي » وهو 
الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به على مسلم بل يطلب له الحداية والتوبة والرحوع عن المعصية والذي أجازه 
أراد به معناه العرفي وهو مطلق السبء ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به ويتزحر » وأما حديث الباب 
فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولايلزم منه حوازه على الإطلاق انظر فتح الباري 753/٠١‏ وللاستزاده انظر 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 71/١‏ 


١١ا/‎ 


5 0 رك ا ادي . مداع لد لك ه سو تر و د جز رو رفن ه ل 106 © 03 00 


3 و 43 شرع عو ه 2ه َو و عر ل 3 ا 1 ص ع سيت 5 
الله وأظهروا للناس ما علموه من أمر الرسول والرسالة»ويقول تعالى إله يتقبل 
ع وسا براه 0 سهد وي لم لوه الم 


توبتهم»ويعفو عنهم»ويمحو ذتوبهم . 

قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى : ؟... وَيلَعَنُهُمْ اللاعنُون...؟ يعن تلعنهم الملاككة 
11 

والمؤمنون 

؟- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

0 0 8 ل 1 علق 0 هه 4ه لوس لس عقا م لاه 

عن ابن عباس قال قال رَسول الله - ولِهْ - « من قتل فى عميا أو رميًا يكون بِيِنَهُم 

بحَجَر أَوْ بِسَؤْط فَعَقلهُ عقل خط وَمَنْ قتل عَمْدَا فود يَدَيْه فَمَنْ حَال بَينَهُ وبَيْنهُ فعَليّه لغنّة 

الحو الاك وتان امع ا 

- لعنهم من أحدث حدثا أو آوى محدثا : 

عَنْ على - رضى الله عنه - قال ما كتَبَنَا عَن النَّبىّ - كله - إلا القرآنءوَمًا فى مَذه 

الصّحيفة»قال النّبى - وليه - « المّديئة حَرَامٌ ما بَيّنَ عَائر إلى كذاءفَمَنَ أَحْدَث حَدَنَاءأَوْ 

أوى مُحَدثاءفْعَليُة لعتة الله وَالمَلائكة وَالنَّان أَحْمَعينَءلا يُقبّل منةُ عَدْل ولا ضرف ودمّة 

المسلمينَ واحدة يَسَعَى بها أذناهم . فمن أخفر مسلما فعَليهِ لعنّة الله وَالملائكة وَالقاس 

أَحْمَعينَ لا يُقبّل من صَرْفْ ولا عَذْلِءوَمَنْ والى قومًا بعَيْر إذن مَوَاليه فعَليّه لعَنّة الله 

2 م 1 2 م 0 ا ا ل 5585 

وَالملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عَدل « 

وعن توبان عن رسول الله يا قال “من أحدتث خدناءأو او محدنا أو :ادعى إلى خير 

أبيهءأو تَوَلى غيّرَ مَوَالِيهفْعَليّهِ لعَنّة الله وَالمّلائكة.وَالئّاس أَحْمَعينَلا يُقبّل منهُ صَرْفْءولا 


5 
2000 


عَدْل وَقال رَسول الله عد : كيف أنتم في قوم مرحت عهودهم وأْمَانَاتَهمِوَصَّاروا 


"1 يمرا النفاضية لأمنعد ول و م 

''' - تفسير ابن كثير - (5 / )١5‏ 

- سنن أب داود - المكتز - (15597) صحيح لغيره 

الرميا : من الرمى وهى مبالغة -العقل : الدية -العميا : الأمر الذى لا يستبين وجهه 


اشر 


57 


- صحيح البخارى- المكتر - (8117/9 ) -أخفر : نقض العهد 
١16‏ 


خثالةوَسْبك بَيْنَ أصابعهءقالوا : كيف نَصُّنَمٌ ؟ قال : اصّبرُواءوَحَالقَوا اناس 


بأَخْلاقهمْ َحَالفُوهُمٌ في أَعْمَالهِمْ "*" 
4 - لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة : 


عن ان سيرينَ سمش أها ير بولقل بو قاسم - يق - « من ار إلى أعب» 

كديةة نإن الذلايةة للنة عكر وان كان أخاةنا يدا ري 

ه- لعنهم من سب أصحاب الرسول وَل : 

عَن ابْن عَبّاس » قَال: قال رَسُول الله وه :مَنْ مب أصْحَابي فَعَلَيْه لحن الله وَالْمَلافكٌة » 

ا 

5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - ول - « إِذَا دَعَا الرّجْل امرَئة 

إلى فرّاشه فَأَبَتْءفبَات عَضْبَان عَلَيْهَاءلْعَنَنْهًا المَادئَكَة حت تُصبح 0 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنْهُ عَنِ النِّ - ولك - قَالَ :< إذَا بَانَت الْمَرَْة مُهَاجِرَةٌ لفراشض 
موقف الملائكة من الكافرين 

إن الكقجبالك مرعة كبرى' بعادي الملإتكة بسببهنا الكفار بضور #حددة منها : 

: لعنهم‎ )١ 

قال تعالى : ( إن َذِينَ كَفرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ أولتك عَلَيْهِم لَعْنّة الله وَالْمَلائَكّة وَالئّاس 


2 
ا 


جْمَعِينَ 1 (171) سورة البقرة. 


'*' - كشف الأستار - (5 / )١١‏ (1275؟) صحيح 
'' - صحيح مسلم- المكتر - (5855 ) 
'*' - المعجم الكبير للطبرائي - ٠١‏ / 585) (541؟1 ) وصحيح الجامع ( 57825 ) صحيح لغيره 
”؟' - صحيح البخارى- المكثر - (377017 ) وصحيح مسلم- المكتر - (95154) 
4" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتز - (37/ 597) )١51١5(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (5194 ) وص حيح 
مسلم- المكتر ”51١(-‏ ) 
١1‏ 


إن الذينَ كفروا بالله وكثبه وَرُسْلهء وَكتَمُوا الحق وَلمْ يُظهِرُوه وَمَانُوا وَهُمْ على تلكَ الحال 
من الكفر والظلم فَإنّهُمْ يَستحقون لَعْنَة الله وَاخَلائكة وَالنّاس أَحْمَعِينَءوَيَكُون مَصِررُهُمْ في 


ع 
بن #١١‏ 
ل عمس 


ار جَهتمَ ليَخْلْدُوا فيهًا أبد 
؟) قتالهم للكفار في غزوة بدر : 

قال تعالى : [إذ يُوحي رَبك إِلَى الْمَلاآئكة أنّي مَعَكم فكوا الذِينَ آمنوا 2 
الْذِينَ كَفرُوأ الرعْب فَاضْرِبُوا وق الأعنّاق وَاضرِبُوا منْهُمْ كل تان (17) سورة الأنفال 
إذ يوحي ربك -أيها البي- إلى الملائكة الذين أمدّ الله بكم اليه في غزوة "بدر" أني 
معكو أغينكم وأنض رك افقووا عرائم الذين انوا سالقن ف قلوت الذين كفزوا الخو 
الشديد والذلة والصََّاره فاضربوا -أيها المؤمنون- رؤوس الكفار» واضربوا منهم كل 
طرف ومفصل. "4" 

وقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم آثار عمل الملائكة واشتراكها في القتال فعن ابْنٍ 


مه ودو وو ورور وو 


عباس قال :حَدئنى عَمَرٌ بْنْ الطاب قال لما كان يوم يدر ح وَحَدننًا زَهَير بْنْ حَرب - 


كيه 


م 


- 00 2 ىاه 0 لس شع تس 0 ام مه 3 مه 
واللفظ له - حَدئنًا عمر بن يونس الحتفى حَدَئْنَا عكرمة بِنْ عَمَار حَذثنى أبو زُمَيل - 


هو سكاك المتتف ‏ حت تخدنى عنة الله لخ باق قال مخانى خم( الخطاف كال لها 
كان يَوْمْ بَدّر نَظرَ رَسّول الله - ولِةِ - إلى المشركين وَهُمَ ألف وَأْصَحَابَةُ ثلاثمائة 


وكش عق وغل انعط نأ اللا جد لجل لزنه يدك معلل وفع ركه بالف 


َو . ع اصع نويل ا 0 7م 0 لم5 0 503 4 
أنجر لى ما وَعَدتّى اللهم آت ما وَعَدتنى اللهم إن تَهْلكَ هذه العصابة من أهْل الإسلام 
يا لشن الا رقن مي دحا ال تولقف اي اذا يده ممشفاة الشلة تك مطور ةا 1 ني 
0200 7 3 ره 0 رعو مه 2 مه 3 4 د هسه 5 
منكبيه فأنَاهُ أبو بكر فأحَذ رداءه فألقاة على منكبيه ثم التَرّمَهُ من ورائه. وقال يا نَبِىَ الله 
7 ا جين غينا 2 2 0 او ا 9 0 3 8 ارس 
كذاك مُتَاشَدَتُكَ رَبك فإنّهُ سَيْنْجرٌ لك ما وَعَدَكَ فأَنْرَل الله عَرّ وَحَل (إذ تُستغيثون ربكم 
ماس ع )سم ه كلظ وى مه 00 جم 2226 02> 

فَاستَجَاب أنْى ممذكم بألف من الملائكة مردفين) فَأْمَّدَهُ الله بالمّلائكة. قال أبو 


د 26 هم م 


زُمَيْلِ فحَدثنى ابْنْ عباس قال بَينَمَا رَجْل من المُسْلمِينَ يَوْمَئذ يَشْمَدٌ فى أثر رج لجل 


ه 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١54 /01١(‏ 
'*' - التفسير الميسر - (7 / )١8٠0‏ 
١7”‏ 


مُث رٍ كين أَمَا مَامَهُ إِذْ سَمِعَّ ضرْيَةَ بالستّوْط فَوْقَهُ وَصَوْت الْفَارِس يَقُولَ أقدم حَيْرُومُ. فنَظَرٌَ 

إِلَى الْمُعْرك د مام حر لفيا فط إليْد ذا هو هذ خط ألفة وطق وعشهة كطترية 

السوط 0 ذلك أْحْمَعْ. فَجَاءِ الأنُصَارى فَحَدَّثْ بدَلك ل سور 2 

صَدَقَتَ ذَلكَ من مدَد السّمَاء الال ». لحر واف بور زفي لت 

كواك كد حيرض ل عويات االو - فال شر« هذا حطريل آي 

برأس فرّسه - عَلَيْه دا الْحَرْب نا 

- إنزال العذاب بالكافرين 

يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكته بالعذاب لحلاك من أراد الله إهلاكه على أيديهم من 

الكافرين كقوم لوط عليه السلام . 

م - الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين : 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء نحاتمة وعاقبة الكافرين والظالمين والمتقولين على الله بغير 

الحق»وأن الملائكة تقوم بتبكيتهم وإهانتهم والنيل منهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم 

عند الاحتضار. قال تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افترَى عَلَى الله كَذبًا أوْ قَالَ أوْحي 0 

لوح به يم و فسأت مغل ما أل لله ول ترى إذ الطَالُود في عَمَسرَات 

موت وَالْمَلآئَكَة بَاسطوا أَيْديهِمْ أخرجوا أَنفْسَكُمْ الَيوْمَ حْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون بمَا كسُمْ 
قولُونَ على الله خَيْرٌ لحقّ وكتم عن آناته كرون ) ول شور املعم 

وقال تعالى : وَلَوْ تُرَى إذ يكوَفَى َذِينَ كَفرُوا الملَائكة يَضْرِبُون وُحْوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ 

2 الْحَريق (00) ذَلكَ بمّا قدَمَتْ - ال رد اذاه تبره التند و 

[الأنفال : ١1ه..ه]‏ . 

وفي حديث البراء رضي الله عنه ".. ارد الحو زركاه راطا ودر الم 

وَإقبَال من الآحرةءكرل إِليه ن امعان فاريعة نشرة الزحروستوم المسلوت, تؤاطود ياه 


ين 


مَك البصرءثم نعو ء تلك المر فس تسيب فكة رامحة ستول : عا لعفي 


ا 


- صحيح مسلم- المكتر - (/15/810 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (3998 ) 


51 


١١١ 


لحتبيئة اخرحي ي إلى متخقط من الله وَعْضّب » قال : فتُفرّقُ في حَسَّدهءفْيترِعْهَا كما 
ترح السو من الصّوف الْمَبْلُولءفَيأْحُذْمَاءفَإدًا أَحَذَهًا كِ يَدَعُوهًا في يده طرق عَيْنِ 
ف توقاي ابن بسر ويح منها كلقن ريح جيفة تحن على ونه 
الأَرْضِءفَيَصْعَدُونَ بهاءفلاً يَمُرُونَ بها عَلَى اذ من الْمَلكةءإلآ 0 كا ده 


الحتبيث ؟ فيقولونَ ل ا يا 
تتَى به إلى السنماء الذثا تيفح ههلا يتقح لدم رأ سول اذ يِه : إلا تفتّح لَهُم 


ع عي .عه 


َبْوَابُ السّمَاء وار د ين يلج الْحَمَلَ في سم الخيّاط] مول القع ويك 


اقتوا كلدي متو قي نانفل لشت اقطرح ورج خا ما ومن 
اول يالل تكالن بعري الاشداء مسحي الاز أو نوري يوااللى في امكو سي 


ا د روح في حَسّدهء ويه مَلَكَانقيُجْلسَانهفيَقولآن لَه ل دون : هاة هأة 
ل 


هه 


ذريءفيَقولآن لَه : مَا ديك ؟ فقول : هَاهْ هَاهْ لآ أَذْريءقيُقولآن لَه : ما هَدَا الرخل 
لذي بُعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لآ أذ ذْريءفيئَادي مُنَاد من السسّمّاء أن كَذَبَءفافرِشُوا 


ب 


3 


رع نس ع لاه هرو لت 


َهُ من النَارِوَافتَحُوا ؟ َهُ ابا إلى الاح عزويو م د ب هي 
تَحَتَلفَ ف فيه 0 رثل 0 0 0 د 00 الذي 


04 3 ل 


بالشر فقو لم 55م وي" التدييق 


55-5 


الل 


- مسند أحمد - المكتر - )١9101(‏ صحيح 
١7‏ 


المبحث التاسع 
الملائكة والدار الآخرة 


أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : 
تنتهي الحياة الدنيا بالنفخة الأولى في الصور حيث يُنفخ فيه بأمر الله أحد الملائكة نفعحة 
يصعق بما كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله .ثم تبتدئ حياة الدار الآخرة من 
إعادة أرواح الكائنات إلى أحسادها بالنفخ في الصور مرة أحرى. قال تعالى : [ونُفح في 
الصّور فصّعقَ مّن في السسّمَاوَات وَمّن في الْأُرْض إِنّا من شَاء الله نّم ُفحَ فيه أعْرَى فَإِذَا 
هم قيّامٌ يَنظَرُونَ 1 (14) سورة الزمر . 
يُْبرُ الله تَعَالَى عَنْ هَوْل يوم القيَامَةءوَمًا يَكُون فيه من الأَهْوَال العَظيمَةءوالآيات 
والرَّلازلء وقول تعَالَى إن الور و وهر رن إذا تفع ويه أعالات متونا) يتخ فيد لفطتاد 
: تفحة يَمُوتُ فيهًا للق وَمَنْ في السّمَاوَات والأَرْض من الَخْلُوقَاتءوَيْصْعَقَونَ إلّمَنْ 
شَاءَ الله أن يَستئنيهُ من الصَعَقءنُمٌ يُنْقَحّ فيه النْفَة الانية فقوم م الخلَقُ من فبُورهمٌ أَحْيَاءً 
ينُطرُونَ حَولهُم بَعْدَ أن كاثوا عظاما وَرقاناً ,“1 
- الملائكة تسوق الناس إلى المحشر : 
وبعد قيام. التائن وحروحهم من قبررهم يوكل الله يكل إنستان ملكين قال تعنال : 
( وات كُل فس ما سائق ف وَشَهِيدٌ] )١١(‏ سورة ق. 
ل لل ف يَسُوقها إليهءوَشَاهدٌ يَشْهَدُ عَليها بمَا 


9 اه" 


00 يي 


5 215 5 الت ١‏ 
الظاهر من الآية الكريعة وهو احتيار ابن جحرير ..."2 . 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4..08) 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١0/1.ه40)‏ 
- تفسير ابن كثير - (0/ 501) 


5 


١7 


ج- تنزل الملائكة يوم القيامة : 

إن من الأحداث السام ليوم القيامة زوال السماوات وتشققهاءونزول الملائكة إلى 
عرصات” ' القيامة قال تعالى : [وَيَوْمَ تَشَقَقْ السسّمَاء بِالْقمَام وتُرّلَ الْمَائكة كترينا) 
)١5(‏ سورة الفرقان 

وَاذْكرْ أَيْهَا الرسُولَ لقَوْمكَ أهوال يوم القيّامّةهومًا يُقَعُ فيه من الأمُورٍ العظّامإِذ تَتَقَتْ 
الشّمُوسُ والكواكب وَكنتَشْرُ في جو السّمّاء كَالعَمَام المُشَققء وكزل الَادمَكة تُرُولاً مو كداً 
بصّحائف أعمّال العبَادلتُقَدَمَ لدى العرْضٍ والحسّابء وَتَكُونَ شاهدة عَلَيْهِمْ لدى المَصل 
والقَضَاءوتحيط بالخلائق في مَقَام الَحْشْر .** 

وقد أخبر الله عن الملائكة أنما تكون في أطراف السماء عند تشققها قال تعالى : فَإِذًا تفخ 
في الصّور كفحة وَاحدّة )١18(‏ وَحُملت الْأَرْض وَالْحبَال فَدُكنًا دَكةَ وَاحدَةٌ )١4(‏ فيوْمكذ 
وَقَقَك الوافقة و11 )روا تعتقت السكاء فين يومد وامية 619 وَالْمَلات على أرجايت 


- 


بوه 


وَيَحْمل عَرْشَ ربك فَوْقهُمْ يَوْمئذ ثَمَانيَةَ )1١‏ يَوْمئذ ُعْرَصُونَ لا فى ملْكُمْ ححَاقة 
)١9‏ [الحاقة : 5 .]١8-‏ 

فإذا نفخ الَلّك في "القرن" نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى الي يكون عندها هلاك 
العالم» ورفعت الأرض والحبال عن أماكنها فكُسّرتاء ودقتا دقة واحدة. ففي ذلك الحين 
قامت القيامة» وانصدعت السماءء فهي يومئذ ضعيفة مسترحية» لا تاك فيها ولا 
صلابة» والملائكة على جوانبها وأطرافهاء ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من 
الملائكة العظام. في ذلك اليوم تُعرضون على الله- أيها الناس- للحساب والجزاء» لا يخفى 


8 ع هه" 


3 


*' - عرصات : هي ساحات عرض للخلائق يوم القيامة. قال بن الأثير : العرصات جمع عرصه وهي كل موضع 
واسع لا بناء فيه/ انظر النهاية في غريب الحديث 7٠١8/8‏ دار احياء التراث العربي . 
25 رسر' التفاشير لبعد حومد - ١(‏ / 1/ا") 


)545/١( - التفسير الميسر‎ - '** 
١7 


قال ابن كثير رحمه الله : "والملك على أرجائها" الملك اسم جنس : أي الملائكة على 
أرحاء السماءءقال ابن عباس على ما لَمّ منها : أي حافاتاء وكذا قال سعيد بن جبير 
والآوزاعي»وقال الضحاك : أطرافها. وقوله تعالى: [ِوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهًا وَيَحْمل عَرْشَ 
رَبك فَوقَهُمْ يَوْمئذ َمَانية 1 (10) سورة الحاقة. أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية مسن 
الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش : العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب"*" 

د- بجى الملائكة صفا صفا : 

قال تعالى : كلا إِذَا دكت الْأَرْضْ دَكَا دكا (١؟)‏ وَجَاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفَا صقا (؟؟) 
[الفجر : ١؟‏ - ؟؟] 

يبر الله ََالَى عَم يع يوم القيّامّة من الأَهْوَال العَظيمّةءوَيُقُول مُنكراً عَلَى هَوْلء قوَالَهُمْ 


0 


ا 


وأفْعَالَهُم وَحرْصَّهُحْ عَلَى الدَنياء وَكأَنَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُ لَنْ تكون هُنَاكَ قيَامَةءولاً حَشرٌوَلاً 
52 0 “ف برك رف ف “مر ٠‏ فر روم وبر 5 ره داه 00 و ررم مهي لوم ده 3 
حساب »مع أن اليوم الموعود سياتى وهو اليوم الذي تندك فيه الأرض دكا مرة بعد مرة 


ده 


يده 
5 


1 مه 1 د 


العَمَّامكمًا جَاء في آيّة أخرى تحف به الملائكة الأطهارءويقفون صفوفا بَيْنَ يَدَي ربهم 


3 1 2 /اه ؟ 

الرَّحْمَّنِ . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء 
والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. 7*4 


الملائكة تجئ بجهدم : 


كه؟ 


- تفسير ابن كثير - (8 / 1١؟)‏ 

"*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 5841) والتفسير الميسر - ٠١9‏ / 477) والتفسير المنير ‏ موافقا 
للمطبوع - 500 )١88/‏ 

“*' - تفسير ابن كثير - (5 / )٠١8‏ 


١0 


5 
عي 


قال تعالى : [وَحيء يَوْمكذ بِحَهِنّمَ يُوْممذ َكَل ك2 سان ون لالد كرت او ا سور 
الك ٠ ٠‏ 

وَفي ذَلكَ اليَوْمِ تكشف جَهَنمُ للَاظرِينَ»بَعْدَ أن كانت غَائية عَنْهُموحيكذ يَقَذكْرُ 
ا ا 
ا 00 

عَنْ عَبّْد للَهعَنْ رَسُول الله يقال : يؤتى بِحََِمَ يوذ لَهَا سبِعُونَ لف مَامِهمَعَ كل 
مام سَبْعُون ألْف مَلَك يَجْرُوتَهَا 
ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهدم : 

قال تعالى : وسيق لين كَفرُوا 5 حي زمرا حي إِذا ارما فحنا أَبوَابِهَا وقال لَهُم 
حَرئئها ألم يَأدَكُمْ رُسْلٌ نكم يَثلُونَ عَلَيْكُمْ يات رَبَكُمْ ويْذرُوَكُمْ لق يَوْمِكُمْ هَذَا َالُوا 
ان ولكن ع كَلمَة الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرِينَ 0071١‏ قيل دحلو برا حَهَتّمَ حَالدينَ 
فيها قبس مُتْوَى الْمتَكَبّرِينَ 01/5١‏ [الزمر : الا - 5ل]. 

وَيْسَاقُ الذينَ كَمَرُوا إلى حَهَمَ جمَاعَات ( زُمَراً ) سق عنيفاً زمر وَتَهْدِيدءوَحِيئَما 
يَصلُونَ إليهاء فح لَهُمْ جهنم أبوَابَهاويَقَولُ لَّهُمْ حُرَاسُ حَهْكّمَ ( حَرَُهًا ) : ألم نكم في 
دنا رُسْلُ من حِنْسكُمْ يُحَدَرُوَكُمْ من هَوْل هَذَا اليَْم؟ فيُحيبُونَ مَعْتَرِفِنَوَيَقَوون : 
عَم قد حَامَهُمْ ل من رم وععوْهُم إلى الإيمان الله والإفلآعٍ عن الكُقرٍ . . 
لكنّهُمْ كدبُوا الرُسْلوَحَالفوهُمْ وَاسَهْرَوُوا بيه لمَا سَّيَقَ لَهْمْ من الشَّقَارَ 


والّلالة»فْعَدَلوا بسُوء اتيّارهم عن الحق إِلَى البَاطل فَاسْتَحَقَوا هَذَا الُصيرّ . 
وَحيتئذ يُقول لَهُمْ حركة حَهَكُمَ : ادْعخُلوا أَبْوَابَ حَهَتمَ لتبَْوًا فيهًا حَالدينَ أبداءوَعَت 


.6 
ا 
و 


5 


7 
2 
ل سن - 


َ ان 34 ده سام 2 مهفا 6 . 00 5 0 ا فى يي 1 0 
جهنم مصير وَمُقيلا لمن كاثوا يتكبرون في الدنيًا عير حَقَءوَيَرفضون اتبَاعَ الحقءفبئس 
الال و 


35 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ /5/97) 


5 - صحيح مسلم- المكتر صسح اه 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /4.008) 


١*”75 


قال ابن كثير رحمه الله " يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنها 
يساقون سوقا عنيفا بزحر وتهديد ووعيدء كما قال تعالى: ( يَوْمٌ يُدَعُونَ ا تار حَهَنَمَ 
دعا 1 [الطور:١]‏ أي: يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظماءء كما قال في الآية 
الأعرى: [ يَوْمَ تخشرٌ الْمتّقينَ إلى الرَحْمّن وَفَدَا وَتَسُوق الْمُحْرِمِينَ إلى حَهَكَّمَ ورْدًا ) 
[مريم: 28 85] . وهم في تلك الحال صُمْ وبكم وعميء منهم من يمشي على وجهه ( 
وتحشرهم يوم م القيَامَة عَلَى وُحُوهِهمْ عُمْيًا وَبْكُما وَضُمًا مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ كلّمَا عبن 
ِذَْاهُمْ سّعيرًا ) [الإسراء:97] . 
وقوله: ( حَتَّى إذا جَاءوهًا فحت أَبْوَابهَا 1 أي: بمجرد وصوهم إليها فتحت لهم أبواهها 
يعاء لتعجل لمم العقوبة» ثم يقول لهم حزنتها من الزبانية -الذين هم غلاظ الأخحلاق» 
شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتتكيل-: [ ألم يأنَكمْ رُسُلُ منْكُمْ ] أي: من 
جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم؛ [ يَتلُونَ عََيَكُمْ آيَات رَبكُمْ ] أي: 
يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه» ( وَيُنْدرُوئَكُمْ لقَاءَ يَوْمكُمْ 
هَذَا 1 أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار لهم: ( بَلَى ) أي: قد جاءونا 
وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ( وَلكنْ حَقَتْ كَلمّة الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) 
أي: كن داقن والاداهم لاتق الباسمى القاد فلن كنا لفيا حية علا 
عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى: ( كلما لقي فيهًا فَوْجّ 
خارئة حركه اد رانك نزي الراك قن جه كي مكدها رقن كاترل الام رده 
إن أَثمْ إلا في ضلال كب ُو لَْ كنا تمع أ تقل مَا كنا في أَممْحَاب السّعِيرٍ ) 
[الملك:./-١٠١]»‏ أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة [ فَاغْتَرَفُوا بدَئِهِمٌ فَتُحْقَا 
لأصْحَاب السّعير ] [الملك:١١]‏ أي: بعدا لهم وخسارا . 
وقوله هاهنا: ( قل ادْعُلُوا أَبوَابَ جَهْنمَ ححَالدينَ فيهًا ) أي: كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه 
ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم 
به؛ وهذا قال جل وعلا [ قيل ادْعْلُوا أَبوَابَ جَهْنم حالدينَ فيهًا 1 أي: ماكثين فيها لا 


١7 / 


خحروج لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء ( فبئس مُثوَى المتَكبّرِينَ 1 أي: فبئس المصير 
وبفس المقيل لكمء بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم 
إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس المآل ""' " 

خزنة جهنم وصفتهم : 

جعل الله اجهنم خزنة من الملائكة على رأسهم مالك خازن النار عليه السلام ويناديه 
الكفار وهم يعذبون فيقولون كما حكى الله عنهم : وَنَادَوًا يا مالك ليتقض عَلَيْنَا رَبك 
قَالَ إِنَكُمْ ماكثونَ (0007 لََدْ جتناكم بِالْحَقّ ولكنّ أكت ركم للْحَقَّ كَارهُونَ (0/0 
[الرحرف : /الا -م7] . 

وَحيئَمًا يَشْتَدُ العَذَابُ بِالْمحْرمِينَ الظالمينَ يَضِحُونَ في النَاروَيْنَادُونَ : يا مَالكُ ( وَهُْوَ 
حَاِنْ النّار ) ادع لَنا ربّكَ يعض أَْوَاحًَا يرجنا مما ئَحْنْ فيه منّ العَذَابِ الأليم . فَيَرُدُ 
ته نلا عام : إل ماكو في الث دولا ل و نيل إلى شروو 
قا 

َيدَكْرْهُمْ لله تعالَى - أ يُذَكْرُهُمْمَالكُ بأمر ريه الكريم - يسبب شَقَائهمْوَهْرَأ 
تَعَالَى كَانَ أَرْسَل يهم الرُسْل يَدْعُوئهُمْ إلى الحَقّ والفدى فَأعْرَض أَكترهُمْ عَنْ ذلك ويا 
وَاسَتَكَبروا فأَوْصلهُمْ َلك كُلَهُ إلى ار حَهَكمَ ."1" 

ويخاطب الكفار كذلك خزنة النار فيقولون كما حكى الله عنهم : وقال الْذِينَ في الَارِ 
لحرئة جَهتمَ اذْعُوا رَبُكُمْ يُحَفف عَنا يَوْمَا منَ الْعَدَاب (43) فَالُوا أَوَلَّمٌ كلك تَأْنيِكُمْ 
رَسَلك بالْبيّات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْهُوا وَمَا دُعَاءِ الْكَافرِينَ إلا في ضَلَّال (.5) [غافر : 


ن الله 


0-48.هة]. 
وما كين المتضعفون ف أن تكمل الستادة الذيخ كانوا سيق كفرهة وإ الي نبي 


ره ىو سه 1 


التّارء شيئا ص العَذَاب عَنْهُمْ انَحَهُوا إل خحركة حَهْنّمَ يَسْأَلُونَهُمٌ الانّجَاه ع لله تكتالى 
بالدَعَاء لِيحَفف عَنْهُمْ شَيّئا من العَدَاب في النّار . 


- 


5-0 


- تفسير ابن كثير - (0 / )١١8‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )47/١ / 1١9‏ 
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سوك ماه اه عه ع عر لفو روه ا ال ل 0 
لتر ا 
0 باجح والبراهين عَلَى صلاق ما يَعُوئكمْ إِلَيه؟ وقول المستطعفون : لقم 

كر بح رس ادر بالله وَكَدَبُوا رُسْلَهوَحيئقذ 


كول لود خزلة يكم حي : إذا فَادْعُوا ألم دك . ولكن دُعَاءِ الكتباترين 1 لسرا 


وهل ده عور نر 53335 
بستحا 2 سُدَّى . 


وقال تعالى : [عَلَيْها تسلعة عَشَرَ ) )٠0(‏ سورة المدثر 

قال الشوكان : قال المفسرون : يقول : على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء 
وقيل : تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة»وقيل تسعة عشر صفاً من صفوفهم»وقيل 
تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من الملائكة»والأول كين 


وقد وصفهم الله سبحانه بقوله : [يَا أيهًا الذينَ آمَنُوا قوا أنفسكم وَأهليكم تار وترشكها 


النَّاسْ والحجارّة عَليْهَا ملائكة غلاظ شَدَادٌ ا يَعْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعلون ما يُوْمَرُونَ] 
(5) سورة التحريم 


اما الذين آمنوا بالله وَملائكته وكثبه وَرُسُلهءاعْمَلُوا بطاعة لله تا واوا 


له مسميعر 0 


معصيته» وأمروا افك لكر والتّقوَىءوَعَلمُوهُمْ مَا فرَض الله عَليهِجَوَمَا ا 
عَنْهه وأمروهم ب بطاعة الله ه دوه وألفسكم ٠‏ من نَارِ جَهَنّمَ التي و رقا النَمنْ من 
رم عَلَيهًا انك غلاظ عَلَى أَهْلٍ الَارِءأشدَاء عَلَيهِملا 0 
رَبْهُمَ في مر بهوَيّيَادرُونَ إلى فغل ما 0 0 

الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا : 


*"- أيسر التفاشيز لأسعد حومد - ١‏ | اكع 
5 


- فتح القدير - (7 / )86١‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١/1١9-‏ 
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قال تعالى: (يَوْمَ حشر المتّقينَ إلى الرّحْمَنٍ وفدًا] (8.5) سورة مرم. ويَوْم القيامّة يَحْرٌ 
لله تعَالَى التّقينَ الّذينَ آمَنُوا برهم وَعَملُوا الأَعْمَالَ الصّلحَةموَصَدَقُوا رُسْل رَبَهِمْ إِلَى ذَارِ 
كرامتة كما بكرم الوفزة القادمون على أثوات املك +17 

وقال تعالى : [ وَسيقَ الذِينَ انَّوَا ربّهُمْ إلى الحنّة زُمَرَا حَنَّى إذَا جَاؤُوهَا وَفتحَن 0 
َال لَّهُمْ ئها سلَامٌ عَلَيْكُم بم فَادْحْلْوهَا حَالدِينَ] () سورة الزمر . 

وَيُوحَه امنّقَونَ إِلَى الدنّة جَمَاعَات إِثْرَ جَمَاعَاتَ التريو 2 الأبراة الذِينَ 0 
الذينَ و ذا وَصَلوا انه تتح لَهُمْ أَبوَابها لاستقبالهموَيَسْ تَقبلهُمْ ادا 
حَرَئُتَهًا ) بلنّحيّة السلا ويَقُولُونَ لَهُمْ : طَابَت أَعْمَالَكُمْ وَأهْوَالَكُموَطَاب سكم 
وَحَرَاوْكُمْفَادْخُلُوا انه لتَمْكنُوا فيهًا حَالدِينَ بدا .*' 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : "أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكر>م". "1" 
خزنة الجنة : 

جعل الله سبحانه وتعالى للجنة خزنة يقومون على تدبير أمرهاءويفتح له الباب خازئما 
وأول داخل هو رسول الله كما جاء في عَنْ أئس بْنِ مالك قَالَ ل لله - ونه 


اسه 7 


- « آتى بَابْ الجنّة يَوْمَّ القيّامَة فأُستَفتح فقول الحَازن مَنْ أَنْت فأقول مُحَمَّدْ. تقول 


21 


. على كعم و 


بك أمرت لا أفتح لأحَد قَبْلِكَ ». 
استقبال خزنة الجنة ارين : 
يكرم الله أهل جنة عند دخوهم بأن تتلقاهم خزنة الحنة بالتهتقة والبشرىءوالترحاب . 

ال كنال سيق َذِينَ انوا رَبّهُمْ إلى الجنّة رُمَرَا حَنَّى إِذَا باررعا بكم يها 
وَكَالَ لَهُمْ حَرَئعهَا سلَمُ علَيَُمْ طيْم فَادْحْلُوهَا حالدِينَ) (1) سورة الزمر. 

الملائكة يدخلون على أهل الجنة : 


0 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه88٠)‏ 
“5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4٠1 ٠١ / ١١.-‏ 
5" - فتح القدير - (8.07/5) 

''' - صحيح مسلم- المكتز - (5017) 


ويل 


ومما يكرم الله به أهل الحنة دحول الملائكة عليهم من كل باب مسلمين ومهنئين لهم على 
ما نالوه من النعيم القيم جزاء صيرهم وجهادهم. قال تعالى : أولمك لهم فى الثار 
50 ا عدن يَدْعْلوئَها وَمَنْ صَلّحَ من آبَائهم وَأَزُوَاحهم وَدْرَاتهِمْ وَالْمَائَكَة 
ُو لهم من لباب (60) لم َيكُمْ نا صم كم فى ادر (4) 
[الرعد : اك 

وَتلكَ العاقبّة ة هي 1 جنات عَدْنَءوَالإقَامَة فيهًا حَالدِينَ ألداء لا يحر حون منهًا 
. وَيَحمّع ا أَحْبَابهِمْ من الآباء وَالأذوَاجٍ وَالأَبنَاءِ الصّالحينَ لدعول 
الها بهم شه وكذطل عله اللادكة من كلاب شئلمين مهتين دول 
انه وَبرضُوَان الله عَلَيْهِمْ . تقول لَهُمْالائكة : سَلامُ عَلَيْكُمْوَاْنٌ اقم لَكُمْلَقَد 
صبَرْكُمٌ في سسَبيل الله وَاحْتَمَلكُم الْمشَاقَ وَالآلآم فرك برضوان الله فتَعمَتْ التافاك قبي 
الدّار الآخرّة .'"" 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / ١9/ا١)‏ 


١١ 


المبحث العاشر 
تفضيل الملائكة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله يله : قال الله تبَارَكَ وَتعَالَى : أنا عند ظَنْ 


2ه ع ع مر عو را ل 5 ا 5 3 ور #دىّ 3 « 8 
عبدي بى » وأنا معه حيث يُذكرنى » إن ذكرنى فى تفسه ذكرته فى تفسى » وإن 
ال م اع ا وو 0 اماع رةه ووه ا تمرك يم هه وى داوع س2 0 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن 
5 مم رون 


ناي بكنتي البنه هرولة. 
ال روي لا اله على ار ارا عر ادرو لاق ام 


هَذَا مما استَدَلْت به الْمُعْتلَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى تفضيل الْملائكّة عَلَى الأنيّاء صَلَّوَات الله 
وَسَلَامه عَلِيْهُمْ أَحْمَعِينَ » وَاحْتَجُوا أَيْضًا بقؤله تَعَالَى : ( [ وَلَقَدْ كرَمُنا بني آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ 


كل ا بعر كيل بود ما عد عر ألو “لامر ل ان كت وار ا ل ب للا ار 0 3 

في البّر وَالبَْحَرِ وَرَزَقنا مَنَ الطيبّات وَفضَلتَاهُمْ عَلى كثير مُمَّنْ خَلقنَا تفضيلا] )7١(‏ 
سورة الإسراءء فَالتّقييد بالْكثير احتراز من الْمَلَائكّة » وَمَذْهَبٍ أَصْحَاينا وَغَيِرهمْ أن 
لأسا مضل قر العلائكة لفركلة تعاون اقل ال ار ال ١:‏ راعذ لقا فق تاف الكقاف 


0 


وخر ١‏ بجر لا يا مراع قر ار او ل" للد ره ا فو 1 تن 5 ١‏ 
والحكم وَالنبُوة وَرَرَقنَاهُم مَنَ الطيبّات وَفضلنَاهُمَ على العَالمِينَ) (17) سورة الجاثية» 


نفس 


- صحيح ابن حبان - (7 / 47) )81١(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (7505) وصحيح مسلم- المككتر - 
593481١‏ 

شاع 1:11 لكر ود ون نيال منت تالا وو لدبي ذه اليه بي إن د ان قي نا 
الاراوات قار لي رع لاز له زد واد ازلا وي شري لزي فى ماكرى ترك للق للركس 
نات شرا ها تلها وي تون فال ا وإ كي في ملام مذي وله كرتي لان » لردلا الإفسرار 
الذي هو غَلامَة تللك المترقة فى املا من الكاس ليَتْلْمُوا: إمثلامة: ب 

وقال النووي : "قؤله تَعَالَى : ( وَإِن تَقرّب منّي شبرًا تَقَرّْت إِلَيّه ذرَاعًا » وَإِنَ تَقَرّب إِلَيَّ ذرَاعًا تَقَرَيْت منهُ بَاعَا » وَإِن 
أنّاني يُمْشي أتيْته مَرُوَلّة ) هَذَا الْحَديث من أَحَاديث الصّفات » وَيُسْتّحيل إِرَادَة ظاهره » وَقَدْ سَبْقَ الْكَلَام في أَحَادِيثْ 
الصّفات مَرّات ء وَمَعْناهُ مَنْ تَقَرّب إِليّ بطاغتي تَقرَيْت إِلَيْه برَحْمَتي وَالتُؤفيق وَالْإِعَائَة » وَإِنْ زَادَ زْذْتُ » فإِنْ أكاني 
يَمْشي وَأُسْرَعَ في طاعتي أنيْته هَرْولّة » أ صَبَبْت عَلَيّْه الرحْمَة وَسَبفته بهَا » وَلَمْ أخْوحه إِلَى الْمَضْي الْكَثير في 
الْوُصُول إِلَى الْمَقصُود » وَالْمُرَاد أن حَرَاءهُ يَكُون تضتعيفه عَلَى حَسَّب تَقَرّبه . 


تحويل 


والمنافكة مر العالمي + و يار ل نهدا الحديك على أنالذاكرية خالا دكر ون بطائدة نا 
بي فيهمٌ » فَإِذا ذَكرَهُ اللّه في حتلَائق من الْمَلَائكّة » كَانُوا حيرا من تلّكَ الطّائفة ."7" 
وقال ل لا الخلااف ا ات 
حواص الملائكة وعوام بن آدم 50000 »و خواص الملائكة اي 
آدم »واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على ب آدم لا يتم لأنه يحتمل أن 
يراد بالملاً الخير الأنبياء أو أهل الفراديس.." 4" 

وقالع تافل اكد سيد ا ( ذكرته في مَلَأ حَيْر منْهُمٌ ) قال بَحْض أهْل العلم : ي- 1 
منْهُ أن الذكر لحني أَفْضّل من الذكر الْجَهْرِيَ وَالتقَدير : إن د كرتي في تفسنه ذكرقه 


5 


عوَاب لَا أطْلعٌ ء لَه أحَدَا وإ ذَكَرَني حرا دكرته ياب أطلع حلي املا أأغلى. 
يكال ابن بعال : هَذَا نص في أن الْمائكة أفْضَل من بني دم نوهو مدهب جدهون أهل 
الْعلّم» وَعَلَى ذَلكَ شواهد من الْقرْآن مثل: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشْطَان لِيبْدي لَهُمَا مَا وُورِي 
ممناف كان لات َبُكُمًا عَنْ هذه الشتّجَرّة إلا أن تكُونا مَلَكَيْنِ أ 
تكرتاس الكالدين او سورة الأعرافء وَالْححَالد أأفضّل من الفاني فَالْمَلائكة أفضّل 
ا 

عقب بأنّ اْمَْرُوف عَنْ جُمْهُور أَهْل السمّة أن صّالحي بني آم أَفضَل من سّائر 
م وَالذِينَ ذَهَبُوا إِلَى تفضيل الْمَنائكة تامام مدرلا والي وين ادل لبه رن 
أهل الصف وبشض نى أَمْل الظّاهر فَمنْهُمْ مَنْ فاضّل بَيّْن الْحِنْسَيْنء َقَالُوا :حقيقة الْمَلْكْ 
أفضّل منْ حَقيقة الْإنْسّان ؛ أنه رو ةط لير ف مله الى والفسر 0-7 
الْجَوْهَر وَهَذَا لَا يَستَلزِم تفضيل كل فرد عَلَى كل قَرْد لجواز أن يَكُون في بَعْض الْأَنَاسِيَ 
ما في ذَلكَ وَزِيّادَة وَمنْهُمْ مَنْ حص الخلّاف بصالحي البَشَر وَالْمَلائَكَة فر 


م سَ وبروه ساه 


كن افر الم ل لكر لماسحفي ل ليان مني د لوي ملت 


'"' -شرح النووي على مسلم - (9 / 88) 
4 


-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (55 / 5 ؟) 
عفر 


ل 5 كله أن الله افيه 


28 


المائكة بالسجُود د لآدم عَلَى سَبيل التَكْرِم لَه حَنَّى قال إبْليس (قال أَريتَكَ هَدَا الذي 
5 علي كن أَعرئن لك يوم الِيامَة أَحَتَدَكن ذَرَيتَة 7 قليلاً) 9؟5) سورة الإسراء» 
وَمنْهًا قله تَعَالَى ا 0 
كنت من الْعَالينَ) (17) سورة صء لما فيه من الْإشَارَة إلى العنَاية به »ولَم يت ذلك 
تعره لمن (إِن الله اصْطفى آَدَمَّ وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمُرَانَ عَلَى 
لْعَالَمِينَ] () سورة آل عمرانء وَمنْهًا قوْلهِ تَعَالَى وَسَرَ لَكُم مّا في المسّمَاوَاتَ وَمَا 
في الأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ إن في ذَلك لَّآيَات لَقَوْم يَتَفَكْرُونَ) (16) سورة الحائية» فَدَمحَل في 
ى عُمُومه اْملاَكّة » والْمُسَخَه لَه مضل من الْمُسَح ؛ ون طَاعَة الْملدكَة صل الحلقة 
وطاعة ار عَاها مح لمُحَاهدة لس لما طعا علَِْ , من الشّهُوّة وَالْحرْص وَالْمَوَى 
والتطتنيوة- فكانف عَبَادَهَم كن > و انها غطافة الْمائكة نامر الوَارد عَلَيْهِمْ وَطَاعَة 
البَشْر بالنَصّ تارّة وَبالاحتهّاد تَارَة وَالاستتبَاط ناوه نكايف أو كران الله اه 
هر ووه لاطي وإنقاء الكيةا والغواك البكائرة على التشيوولان الملافكسة جامد 
حَقَائق الْمَلَكُوت وَالْبَشْر لَا يَعْرفُونَ ذَلك إِنَا بالْإعلَام »فلا يَسْلّم منْهُمْ من إِدْحَال الشُبهَة 
من جهّة تدْبير الْكَوَاكب وَحَرَكة الْأَْلَاك ِل الثابت عَلَى دينه ونا يم ذلك ! إنَا بِمَضَقة 
صيذة وتامدات كز )آنا أل لعزي عق يل دإ عوكابك اروف 
امتدل به لَللث تريح بقؤله فيه في مَلَا ير مِنْهُمْ والْمُرَاد بهم الملائكة » حَتّى قال 
بَعْض الُْلّاة في ذَلكَ : وَكمْ من ذاكر لله في مَلَاْ فيهم مُحَمَّد وله ذَكَرَهُم اللّه في مَلَأ 
حبر منهُمْ » وأحَاب يعض أهل السلثة أن اتير المذكور ليْسَ تصنًا ولا صرِيحًا في الْمُراد 
بل يَطَرْقةُ احتمّال أن كرون المُرَاد بالمكأ أ الْذينَ هُمْ حير الك الحبذا كر لأنبيَاء 
والسهذاف لوه ون لا لعي لفق الك ركان عير ركه 
أَقَرَى من الأول بِأَنْ الْخيْرِيّة نما حَصَلَتْ بالذاكر وَالْمََا مَعَا مفَالْجَانب الذي فيه رب 
و عثر من حاب لذي أ و اس تلط باه سو 
عَلَى المَجْمُوع وَهَذَا الْحَوَاب ظَهْرَ لي وَظتئت أنَّهُ مُبكر . ثم رأيْته في كُلَام القاضي 


ور 


كمال لدي بن الرَملْكَانِي ف فق الجر الذي جمَعَهُ في الرّفيق الَعْلَى نقال ف إن الله قال 
ا نك 
فَإنّمَا صَّارَ الذكر في الْمَلا لاني خَيرًا من الذكر في الأول ؛ لأن اللعيوقة الذاكر فيهمْ 
ماقا لني و شاي اسريي لم الدوق رود رلك الشف رهد 
أَدلة الْمعْترلَة تقدم الْملائكّة في الذكر في قَؤْله تَعالَى عم كان عَدُوَ لله وَملآتكته 
وَرُسْله وَجبْرِيلَ وَميكَال فَإنَ الله عَدُوٌ لْكَافرِينَ) (9) سورة البقرة» سهد اللككة لا 
إله له إلا ْو امَك وأوُوأ العلم قاكماً بالقستط لا له إل هو امريد الْحكيم) )1١‏ 
شورة آل عمران: ل ا ل 
(75) سورة الحجء كن أن مُجَرّد لتَفْسم في الذكر لَا يَسكلرِم التّفضيل ؛ لأَنّهُ لم 
رديه 10 اتاب أطي لاقع والزنار في من نزله رن كه 
ميثَاقَهُم وَمنك ومن شوح وَإبْرَاهيمَ وَمُوسَى وعيسى ابن مُريمَ وَأحَدنًا مهم ميثاقا غليظا] 
لامي اكعري ول لوطاح ا لمن كران ترج اق أذ مووي سبل 
رَمنْهًا قؤله تعَالَى : أن يُستتكف الْمسيحٌ أن يكُون عبد لله ولا لْملائكة اْمُعربُونَ ومن 
يُستدكف عَنْ عبّادته وَيستَكبر فَسَيَحْشُرُهُمٌ إليه جَميعًا] (17) سورة النساءء وَبَالْعْ 
الرمَْشَرِي فَاذَعَى أن دَلَالَتهًا هذا الْمَطلُوب قَطْعيّة بالتَسبّة لعلم الْمَعَانِي ءفَقَالَ في قَوْله 
كال : ( ونا اْمَلائكة الْمُقرَبُونَ ) أي ولا مَنْ هُوَ أَعلَى قَذرًا منَ الْمَسيح » وَهُمْ الْمائكة 
لْكرُويُون” ال لب عون ل لع ير رك ل 1 : ولا يُقّضي علم 
ل ار او ا ل م 
: فقيل لَهُمْ : لَنْ يَعَرَفْع فيه الْمّسيح عَن العْبُوديّة ولا مَنْ هُوَ رقع دَرَحَة منْهُ التَهَى مُلَخّصًا , 
وأحيب 2ك ادن ل مقا اعون رع ند انق يقن الس ا 1 


- الكروبيون فإنه يراد يهم الملائكة المقربون الذين هم حول العرش كما قال -سبحانه وتعالى-:"الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به" [غافر: 7] ولا أعرف لهم ذكراً يمذا اللفظ إلا في حديث الصور 
الطويل» وهو حديث لم يثبت بطوله,فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (” / 05؟) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
)951١/5(-‏ حرقم الفتوى 25714 الملائكة الكروبيون 
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5 من الْمَلائكّة وَالْمسيح عُبِدَ من دُون اللّه » فَرَدَ عَلَيِْمْ بن الْمَسيح الذي تُشَاهِدُوئة لَمْ 
تكب عَنْ عبّادَة الله » وَكَذَلكَ مَنْ غَاب عَنْكُمْ من الْمَنَائكَة لا يدَكبّر » والتُفُوس لما غاب 
عَنْها أَمَيْب ممِّنْ تُشَاهدهُ “وان العثقات الي عدوا المبيع تشقان تقد اليا 
وَالاطلّاع عَلَى الْمُغْيّنَات وَإِحْياء المَوَى يإذن الله مَوْحُودَة في المَلَائكٌة » فَإن كات 
حي اسار اريك اباا طرين رابيد شرك للك لازاه كود اتن يبان 
لله الى » ولا لم من هذا الي بوت افيه اماع فيها . 


ا 0 


وَقَال البَيْضَاوِيَ : احْنَج بهذا ٠:‏ العف مَنْ رَحَمَّ أن الْملَائكّة أفضّل من الأَنِيَا » وَقال هي 
لطنار واعي لسار ويل لشي د لاك اراز اماسيي ان بترن 
الْمَْطُوف عَلَيْه أَعْلَى دَرّحَة منْهُ حَتّى يَكُون عَدَم اسْتنْكَافَهِمْ كَالدَلِيلٍ عَلَى عَدَم امْتشكافه 
٠‏ واب أذ سيق للد على عَبْدة المسيح والْماكه » أأريد ب القطف المُبلفة 
باغتبار الكثرّة دُون التّفضيل » كقؤل القائل أَصْبّحَ الأمير نا يُححَالفةُ رئيس ولا 0 
وَعَلَى تقدير إرَادَة التفضيل فَعَايْته تفضيل الْمُقَريينَ ممَّنْ حَْل الْعَرْشُ » بل مَنْ هُوَ أغلى 
واقعساف فى لكيه 11411 ا رو قال لحن لدت وى لشو ا 

وَكَالَ الطيبي : لَا تتم لهم الدلالَة إلا إن سُلُمَ أن اثآيّة سيقت للرّدٌ عَلَى النُضَارَى ققط 
قيَصح : لَنْ يَتَرَفع الْمَسبح عَن الْعُبُوديّة ولا مَنْ هُوَ أرْقع منْهُ » والْذي يدعي ذَلكَ يَحْتَاجٍ 
إِلَى إِنْبَات أن النَصَارَى تعْتقد تفضيل الْمَلائكّة عَلَى الْمَسيح » وَهُمْ لا يَْتَقدُونَ ذَلكَ بل 
تود فيه ليه ايحم تال من إسقدَل به » قال سيا الآيّة من أسُلُوب التتْمِيم 
وَالْمُبلعَةلَا لتقي » وَذْلكَ أَنّهُ قم قؤله (يا أل الْكتّاب لَا تَغلُوا في دينكمْ ولا للها 
عَلَى الل ذا اح نما امح عيسى ان ريم سول الله وكلمه اها إِلَى مَرَيم 
وَرُوحٌ منْهُ فآمنُوا بالله وَرُسسّله ولا تقولوا كلانه ليوا خَيْرًا لَكُمْ نما اللّهُ لَه وَاحدٌ كان 
أن يكون له ولد له نا في السمَاَات وما في لض وَكفى اله كيل )11١(‏ [النساء : 
)])٠١‏ فَقرّرَ الوَحْدَانيّة وَالْمَالكيّة وَالْقدْرَة الثَامّه » ثم أَنْبَعهُ عدم الاستتكاف , فَالتّقدير 
ا يَسْتَحقَ مَّنِ انُصّفّ بذلك أن يَستَكْبر عَلَيّهِ أأذي تحَدُوكهُ أَيْهَا التصّارَى لَه اعتقَادكمْ 
فيه الْكَمّال ونا المََائكة الّدِينَ انَحَدَمَا يكم آلهّة لاغتقادهم فيهم ل 


١5 


وه ا 00 وا 2 22 ماده م م رد واي 2 22 -ه 
قلت : وقد ذكر ذلك البَعَوي ملخصًا » ولفظه لم يّقل ذلك رفعًا لمقامهمّ على مَقام 
غيسّى بل رَدَاعَلَى الذين يدون أن الملائكة ألهة ورد عَليْهِهْ كَمَا رَدُ على اللصارى 


الذينَ يَدَعُونْ التّثليث » وَمنْهًا قؤله تَعَالى إوَلا أقول لكمّ عندي خَرَآئنْ الله ولا أَعْلمٌ 
لعب ولا أقول إِنّي مَلكٌ وَلا أقول للذين تَرْدَري أعينكم لن يُوْتيْهُم اللهُ خَيرًا اللهُ أعْلم 
بمًا في أنفسهم إِنَّي إذا لمن الظالمينَ1 )"١(‏ سورة هود» فتفى أن يُكون ملكا » فدّل 


عَلَى نَّهُمْ أفضّل » وتُعقب بِأنّهُ نما تقَى دَلكَ لكنهج طَلبُوا منْهُ الْحرَائن وَعلْم اليب ) 


وَأن يُكون بصفة الْمَلك من تَرْك الأكل وَالشرْب وَالْجمّاع » وَهُوَ منْ تمَّط إنُكارهم أن 
يُرْسل الله بَشَرًا مثلهم فتفى عَنْهُ أنّهُ مَلّك ء ولَا يَسْكلْرم ذَلكَ التفضيل » وَمنْهًا أَنّهُ مسبْحَانه 
لما وَصّفَ حبريل وَمُحَمَّدَا » قال في جبُريل إِنهُ لقؤل رَسُول كريم] (40) سورة 
الحاقة» وقال في حَق النبي كَلْهُ (وَمَا صاحبْكم بِمَجْنُونَ] )١١(‏ سورة التكوير؛ وَبَيْن 
الوكتفترم يون تعية ناعقي نلك المااسيق للزد على قن رع أن الذي انين شيطان 
فَكَانَ وَضْف جبْرِيل بذلك تَعْظيمًا للَّيّ و فَقَد وَصّف الى يل في غَيْر هَذَا الْمَوْضع 
بمثل ما وَصّفّ به جبّريل هُنَا وَأَعْظَم منْهُ » وَقَدَ أفرَط الرَّمَحْشَريَ في سُوء الْأَدَب هُنَاء 
وَقَالَ كَلَاما يُسْتلزم تنقيص الْمّقام الْمُحَمّديّ » وَبَالَعْ الأئمّة في الرَّدّ عَلَيّه في ذَّلكَ وَهُوَ 
0 0 1 لف 
من زلاته الشنيعّة ." 
78 ا 02 2 ا ا 0 سَه وى ا 2 وعم 0 3 ا 


- 


7 7 د ين 8 و م 10 20 2 ودر ممه و 0 و 
الحليقة » وأن نَبِينَا يهٌ أفضلهم » وأن أفضل الخلائق بَعْدَ الأنبيَاء المّلائكة الأربَعة 
وَحَمَلة العرش والروحَانيُونَ ورضوان ومالك ء وأن الصّحابَة وَالتَابعِينَ وَالشَهدَاءِ 
وَالصالحينَ أفضًا من سائر المّلائكة . 


كلا" 


- فتح الباري لابن حجر - )1/8١ / 5١(‏ 

وانظر :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (717/ 59) وشعب الإبمان - (1/ 757) )١157(‏ وشرح ابن 
بطال - )5١5 / ٠١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 755) والبداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - 
8/1 ه) وصيد الخاطر - /1١(‏ ؟5) 


1١ /ا‎ 


وَاخْتَلفوا بَعْدَ ذلك » فقال الإمَامُ أبو حَنيفة : سَّائرٌ النّاس من المُسّلمينَ أفضّل منْ سّائر 
ريرح سي 8 مهس لع ع عن سن عع ل لص كس فس 

المّلائكة » وقال محمد وأبو يوسف : سَائرٌ الملائكة أفضّل . 

وقالك ادو تقيية توفي انع ره لقي كان لمات وخر ع عن لطن اانا للق 


نم عَلَمَهُ فَقلَهُ منْ حَال التّقص إِلَى حَال الْكمّال » فلا يَحُورُ أن يُعْتبرَ قَدرُ الإنْسّان بمَا 


3 


َقَعَ منْهُ قَبْلَ حال الكمّال ع بل الاعتبار بخال كماله > ويوكسن كله وَغَيْرُهُ من الأَنْبيَاء في 


حَال النّهَايّة حَالَهُمْ أكمّل الأَحْوَال . 

المَلَائكة مع بدَاية الصّالحِينَ وَكقصهمٌ فعَلطُواء وار او كال ْنَا وَالصّالحينَ بعد 
دُخُول الْحنّان » وَرِضًا الرَّحْمَنِ » وَروَالِ كل مَا فيه ص وَمَنَامٌ » وَحُْصُولِ كل ما ففِه 
رَحْمَة وَسلّمْ » حَتَّى امنتقرٌ بهم الْقرَارُ [وَالْمَائَةُ يَدْْلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب (58) 
سَلَامٌ عَلَيكُمْ بمَا صَبَرْمْ فَنهْمَ عُقَبَى الدّار (4 ؟) [الرعد : ** - 08]]. 

(ااظ رد لات الخال عور سلوااعل بخان رمم ون المعووين ولاانول خصور 
لعَاقلٍ أن يَعْتبرَ حَالَ أُحَدهمْ قبْلَ الْكَمَال في مَقَام الْمَدْح وَالتّفضيل وَالْبَرَاءَةِ من النقائصِ 
وَالعيُواب”: 

ولو عبر ذلك لَاصثرَ أَحَدْهُمْ وَهُوَ ُطفة ثم عَلقَة » َم مُطلعَة » م حين فحت فيه الرُوحُ 
اخرري ردم سويز ازا اح كل ران الراعة كي بغار دم 
اا سا ا شي ران لقاع رتوار سمي ريل 
صنف وجيل ؛ِوَإِنمَا فَضْلهُ باغتبَارِ الْمَّآل عنْدَ حُصُول الْكَمَال . وَمَا يَظَنّهُ بَعْضْ النّاس أله 
7ش وول بحر د ون قل ان ورامك جر رسك ا حل 
الاعتار بالعافية وأنهمًا كان أتقى الله قن عاقتية كان أفضل + فالدامن المطلوم أن المابقين 


و معة 


الوَِينَ منَ المُهَاحرِينَ وَالأنصَارٍ الذينَ آمنُوا بالله وَرَسُوله بَعْدَ كفرهم هُمْ أفضّل ممّن ولد 
عَلَى الْإمْلام من أَوْلَادهِمْ وَغَيْر أَوْلَادهِمْ ؛ بَلَ مَنْ عَرَفّ الشّرٌ وَذَاقَهُ ثم عرف الْخيْرٌ وَذَاقهُ 
فقَدْ تكون مَعْرِهُ بالْحيْرٍ ومَحَيّنَه له ومَِْئهُ بالشر وبخطة لَه أكْمَلَ مم لَمْ يعرف الْحَير 
""' - حاشية ابن عابدين ١‏ / 8504 ط بولاق . 


18 


ردنيك كنا انيما ؛ بل مَنْ لَمْ يعْرفْ إِنَا اْحَيْرَ فَقَدْ يأتيه الشرٌ فلا يَعْرِفُْ أَنّهُ شر 
قإِمّا أن يَقَعَّ فيه وَإِمّا أن لَا ينْكرَهُ كما أَنكرَهُ لذي عَرَقَهُ . .» فَإِنّ كَمَالَ الْإِسلّام هُوَ الم 
بالمَغرُوف وَالنَهْي عَن الْمُنْكَرِ وَكمَامُ ذلك بالْجهّاد في سَبيل الله »وَمَنْ نَسَأ في الْمَعْرُوف 
الي سحو لقو ملم لد زف رايا انار لله لون كرد 
عِنْدَهُ من الجهّاد لأَمْله ما عنّدَ الخبير بِهِمْ ؛ وَلهَدَا يُوحَدُ الْحَبيرُ بالشرٌ وَأُسبابه إذَا كان 
حب عد لاي راد ل رمت لخلرج ليوا لجنا زر اع وبر اميه 
تا رض يّ اللُّ عنْهُمٌ أَعْظَمَّ ِعَانَا وَحهّادًا م ممِّنْ بَعْدَهُمْ لكمّال مَعْرقتهِمْ بالخيْر 
م ا للشّر سي دل اْإسْلّام وَالِْكَان 
وَالْعَمَلٍ الصّالح وَفبْح حال لكف وَالْمَعاصِي لها يُوحَدُ مَنْ ذَاقَ الفقرّ وَالْمَرَضَ 
كزيط حمق على له لمشتو ديدي له ونه ذركا وروا قا اا * 
يُظْهِرٌ حُسْئَهُ الضد ..."4 

وسنئل شيخ السام قاس في اقه زر لسارك ابهذ ينا انض ؟ 

ان صالحي اشر 005 باعتبّار كمال الهَايّة وَالْمَلَائكَة 0 باغتبّار البدَاية 
د لملائكة ان في الي الأطلى مُنرهُونَعَمَا اسه ُو آم مُستفرُونَ في عئادة 
2 أن هذَه الأَحْوَالَ الآن أَكْمَلٌ منْ أحْوَال المْشَر . وما يوم الْقيَامَة بَعْدَ 
دُخول بم ماكر ندر اك يحل المََائكة . قال ا 
قلت : والصواب قول أهل السنة والجماعة أن خواص البشر خير من خواص الملائكة 
» وعوام البشر خير من عوام الملائكة . 

ومن أقوى أدلة ترجيح هذا القول ما ورد عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو » قَالَ : صَنَينَا مَعَ 


١ ِ‏ يريك عو م كس سس مه ممه مهد م مه يه م كمه 20م 70 
رَسُول الله كلع المَْرب » فرَحَعٌ مَنْ رَجَعَ » وَعقب مَّنْ عقبَ » فجاء رَسول الله َل 


*"' -الفتاوى الكبري لابن تيمية - (7 / 91؟) ومجموع الفتاوى لابن تيمية - /١١(‏ 53؟) 
اعوشا 


-مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 47) وانظر عال الملائكة الأبرار للأشقر ص 57 فما بعدها والحبائك في 
أخبار الملائك ) . وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة وبئ آدم من ص : ٠١”‏ إلى ص : 54-0" 


ريل 


ل سس سه الإ سس سسا 


الا لح ص ص ا وام ور ود كرد 
الي الا ايده :روا إلى عبّادي قد قضَّوا 


بي 
ا و لع 0 


فريضة » وهم يترون لحري 


1١ 


- سئن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - )/١١( )01 / ١١‏ صحيح 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 070٠‏ ففيه تفصيل الأدلة . 


١5 


المبحث الحادي عشر 
يك ام 


سب الملائكة 


انَمَقَ الْفْقَهَاء عَلَى أن مَنْ سب أَثبيَا الله تَعَالَى أو مَلانكَتهُ - الوَارد ذَكَرُهُمْ في الككَاب 
الي وله سي 5 ووش الله ودار راكد رون 
0 

وَاتلفوا هَل يُستَتَابُ أَمْ لا 

لان 1 1 ا ال م 

وَعنْدَ الْمَالكيّة ات ان 

قال الدُسُوقي 0ة - أي بلا طلب أَوْ بلا قبُول كوبّة منْهُ - حَدَا إن كاب 


د 


لال حُثرا ‏ إلا أن يلم كود َل يللآ ألم يي م له 
قال الْمَوَّاق : وَهَذَا كلَهُ فيمن تَحَفقَ كوثهُ / من الملائكة وَالتَّيّينَ بن كجبْريل وَمَلّك الْمَوْت 
متاق عون قنك ولكرو قاض لم تيك جع احا تشع رلا رق الإخناع على 


رك من الملائكة أو اليا » كَهَارُوت وَمَارُوت ء وَلْفَمَان وَذِي القرئن وَمَرَيم 
وَأمتالهم فلي ل فيهم ما ذَكَرا إِذ لم تبْت لَهُمْ تلك الْحُرْمَة » لكن يودب مَنْ 


58 


ياه للعو 3 


وَأمّا إنْكَارٌ كَوْنهِمٌ من الملائكة أو الل ييينَ فَإِن كان الْمتَكَلَم من أَهْل العلم فلآ حَرَجَ : 
وذ كان مز عر اقل لسر عن راض فو سال 3 ل 2 السّلفْ الكَلامَ في 
موا اي ا 


'*' - حاشية ابن عابدين 4 / 5+؟ ط مصطفى الحلبي » والشفاء ؟ / “4 » ونسيم الرياض شرح الشفاء 5 / 40 ه 
» والمغئ مع الشرح 4 / 5١‏ » وقليوبي وعميرة 4 / ١7٠‏ » وشرح منتهى الإرادات * / 358 » والقوانين الفقهية ص 
/اه” الناشر الكتاب العرى . 


'"*" -حاشية الدسوقى 4 / 509 . 


لصلة وَلسلة ال عياض وحم الله الى" ا ا ان الْمَاويكة 


0 وميكائيل وَحَرَنّة الحنّة 0 النَار وَالرَبانيَة وَحَمَلَة الْعَرْشِ 2 وكعزرائيل 2 


سرافيل وَرضْوَان 2 وَالْحَفظة وم كير من المَاائكة متمق عََيْهمْ . 
37 7 عي ىه 8 عَلَى كوانه من 00 فلَيِسَ الْحُكمٌ في سَابِهم وَالْكَافر بهم كَالحكم 
ع كن ل خا لك ا ا تش وال و 5 
0 


كى الرَرْقانِي عن القرَافِي أنه يُقتَل مَنْ سب الم لْمُحْتَلَفَ فيهم . ١‏ 


نكت 


- التاج والإكليل ب؟هامش مواهب الحليل 5 / ١85‏ » وحاشية الدسوقي 4 / 05” » والقوانين الفقهية ص 781 » 
والشرح الصغير على أقرب المسالك 5 / 45 » والخرشي 8 / 7247 » ومنح الجليل 5 / 475 » وشرح منتهى 
الإرادات 3 / 885 » وكشاف القناع 5 / ١154‏ » وغاية المنتهى * / 9ه" , والشفا ؟ / ا . 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (54” / )١/‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - (9” / 34) وابن عابدين 4 / 7+4 ط 
مصطفى ال حلبي الثانية » معين الحكام ص ١98 - ١97‏ » منح الحليل 4 / 577 » الزرقاني على المواهب ه / 8١8‏ » 
الجمل على المنهج ه / ١١‏ » شرح منتهى الإرادات 7 / 8/5 

١ 


المبحث الثاني عشر 
أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين 


الوجه الأول: الملائكة يسبحون بحمد ريممء ويستغفرون لمن في الأرضء فهم أنصح 
الخلق لبني آدم: والشيطان أغشُ الخلق لبني آدم لأن الشيطان تعهد بإضلال بن آدم 
وإغوائهم وإهلاكهم ما استطاع إلى ذلك سبيلءقال عرّ وجل: [إِنَّا حَعَلْنَا الشٌَّيَاطِينَ 
أُوْليَاء للَذِينَ لا يُوْسُونَ) [الأعراف: 07؟]. 

الوجه الثائ: والملائكة تأمر العباد بالخير» والشياطين تحنهم على الشرء وتأمرهم به. 
وي نرت سوك لجان دقرن ‏ سس حت 
يعرض عن القرآن الكريم يعاقبه الله سبحانه» بأن يقيض له شيطانًا يكون قريئًا له. قال 
تعالى: [وَإِنّهُم لَيَصدُوئَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسبُونَ أَنّهُم مَهْتَدُونء حَنّى إِذا جَاءئَا قال يَا 
ليث يلقي وتنك بك المتريين فعس الفرين) [الزحرف: 07 /"]. ولا يعصم الإنسان 
من الشيطان إلا ذكر الله فعن سَبْرَةَ بن أبي فاكه قَالَ : مَمعْتُْ رَسُولَ الله يخ قال : إن 
الشّيّطان فَعَدَ لابن آدَمّ بطريق الإمثلام » فقال لَهُ : تسلم وكذْرٌ ديك » ودين آبَائك غ 
فَعَصَاهُ فَأَسَلمَ فَعَفرَ لَهُ » فَقَعَدَ لَّهُ بطريق الهجرّة » فقَالَ لَهُ : تُهَاحِرُ وَكَذَرُ أَرْضَك ء 
وامتكاءك + فعصاة قهاكر © تقعد لك طاريق الوا + كمال [1 > تجاهة وخر كيد امسن 
» وَالْمَال » فَُقَاتل فَتقكّل , فَننْكَحُ الْمَرَأهُ » وَيُقْسَمُ الْمَالَ » فَعَصَّاهُ فَجَاهدَ » فَقَالَ رَسُول 
الله يله : فَمَنْ فَعَلَّ ذَلكَ فَمَاتَ كَانَ حَقَا عَلَى الله أن يُدْخلَة الْجَنّة » أو قُتلَ كَانَ حَقَا 
ف إن أن لقعا لع رون عرو تان بقن ع الك إن لكل اللاي او تطتهة 5 
كاد يكنا فلي ان أن ننه ال سا 

الوجه الثالث: أن ذكر الله يطرد الشياطين عن الإنسان ويحضر الملائكة عنده. 


هم 


' - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 01 5) (4551) صحيح 
١‏ 


ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الخنّاس» فإذا ترك الإنسان ذكرٌ الله جاءه الشيطان؛ فعَن 
ابن عَبّاسِ في قَوله 0 لل 
سَّهًا وغفل وموس » وَإِذا سن 
وإ ذكر اله حت به للفكة فقن ان قل :ا الت قر فى قت مث سودت 
الله يكَذَاكَرُونَ كتّاب اللّه قارولا ته إلا اطق الْمَادنْكة بأَحْنحَتهًا حَنّى يَحُوضُوا 
فى حَديث غَيْرِه » وَمَنْ سَلّكَ طريقاً ب يبنَغى به الْعلّمَ سَكلَ الله لَهُ طريقاً من الْجنّة » وَمَنْ 
العا مسن بي ول 

5 التي تردها الملائكة 
هناك 'ملائكة ستاحون فق الأرض» يطلبولن علق الذكن فإذا راو هلقة ذكر قالوا: هلوا 
إلى حاجتكم. 
وذكر الله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة منها 
1 قراءة القرآن؛ فالذي يقرا القرآن يذكر الله تعالى. 
؟ ل ومن يصلي يذكر الله. 
٠‏ والذي يسبح ويستغفر ويكبر ويهلل يذكر الله فتجتمع عنده الملائكة» وتبتعد عنه 
الشياطة: 
- والذين يطالعون في كتب العلم ويجلسون في الحلق ويتفقهون في الدين هؤلاء 
يذكرون الله» فتجتمع عندهم الملائكة. 

الأماكن التي تردها الشياطين 
-١‏ الذين يشتغلون باللهو من الأغاني والمزامير فهؤلاء تحف بم الشياطين» وتجتمع عليهم 
وتبتعد عنهم الملائكة. 


'*' - مصنف ابن أبي شيبة - (19/ 147؟) (59319؟) صحيح 


فحلا 


- سنن الدارمى- المكتر - (5؟) صحيح 
١:‏ 


يد ١‏ د او ليد 


- الذي يجعل الصور في بيته لا تدله الملائكة فَعَنْ عُبَيْد الله بْن عَبّد الله » أَنَهُ سّمعَ ابْنَ 
عباس ١‏ يَقول : سمغت أَبَا طَلْحَةَ » تقول : سَمِحْت رَسُولَ الله يك تقول : لآ دل 


ع مم5 


لْمَلائكَة ينا فيه كُلْبْ وَلا صُورَة 


3 وامه 3 
ا أن 


وعن ابن السبّاق » ن عَبْدَ الله بْنَ عبّاسِ » قال : أطترئتي ميْمُوئة » زاج الب و 
رسُول لله ود أ مع يَوْمّا وَاجما 0 لله ؛ استذكرزت هَيْعْتَكَ مُنْذ 


3 


ليَوْمِ » قَالَ رَسُولَ الله له : إنّ حبريل كَانَ وَعَدَنِي أن يَلْقَانيَ اليه فلم يلقي » 00 
00 ار ار ل ل 


7 اين - - 


ع 
مه 08 5 
عََ 


0 نَحْتَ فسنطاط أ لَه » فَأمَرَ به فأعرج ؛ نُمَ أَمدَ بيده مَاءُ » فنَضَّحّ مَكَائَهُ » فلم أمسئ 

ار : قد كنت وَعَدْتي أن تلْقَانيَ الَْارِحَة قَالَ : أَحَل » ولكنًا دغل 
يا فيه كلس ولا ور "10 
فهذه الضون فور ذوات 5 هذه تطرد الملائكة» فالملائكة لا تدخل هذا البيت 
الذي فيه مثل هذه الصور لكن الصور المرخّص ها لاقتنائها للضرورة كحفيظة النفوس 
وجواز السفر والبطاقة الشخصية هذه رخص ها للضرورة» وهذه لم تتخذ لتعظيمهاء 
فمثل هذه تستئئ» وكذلك الصور الي تداس يُجلس عليها إنما الكلام عن الصور الي 
تعلق للذكرى وتحفظ للمباهاة يما هي الممنوعة الي لا ضرورة لها »فهذه إذا علقت 
تحلب الشياطين إلى البيوت وتمنع من دحول الملائكة. "7" 
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- صحيح ابن حبان - (11 / )١157‏ (5855) وصحيح البخارى- المكتر - (919717) 

- صحيح ابن حبان - )١517 / ١1(‏ (0/55) وصحيح مسلم- المكتر - (5588 ) 

'' - انظر كتيب ((الإبمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة )) للفوزان 

وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 270) رقم الفتوى 577565 حكم الاحتفاظ بالصور الفوتغراففية 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )١3١ / ١(‏ رقم الفتوى 7/٠0‏ حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 5901) رقم الفتوى 575/١‏ مسألة حول التصوير الفوتوغرافي وفقتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / /577) رقم الفتوى 759٠054‏ المقصود بالتصوير الحرام 


١. 
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الإمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه يتحفظهء وإذا 
عراف أنه سر كل :ين طالافكة يضاقوة عليه بالليل والدياقإنه يلظ أن نكرو عليه شهًا 
لا يليق به» فلو درى أن هناك مباحث تتابعه» ألا يتحفظ خحشية أن بمسكوا عليه كلامًا أو 
فعلاً يتضرر بعاقبته؟! 

إذن كيف لا يتحفظ من الملائكة وهو لا يراهم؟! البشر تراهم؛ الذي يراقبك تأحذ 
حذرك منه.. لكن الملائكة تراك ولا تراها.. البشر ممكن أن تتحصن منهم؛ قد تدخل 
البيت أو تغلق على نفسك مكانًا ولا يدرون عنكء؛ لكن الملائكة يدخلون معك في كل 
مكان, أعطاهم الله عنّ وجل القدرة في أن يصلوا إلى أي مكان أمرهم الله بالوصول إليه» 
وهذا تبّهنا فقال الله: (وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ» كرَامًا كَاتبين» يَعلَمُونَ مَاتفعَلُونَ) 
[الأنفطاره .]١*-1‏ قاها الله تعر وجل -الشنيه. 

وهذه ثمرة الإيمان بالملائكة أن الإنسان يحصّن نفسه من الأقوال والأعمال السيئة الي 
تكتب عليه» ويحاسب عنها يوم القيامة. 

فالله -عز وجل- لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لمهم» ومن 
فضل الله علينا أن عَرَقَنَا كمذه المخلوقات الكريمة. وجعل الإبمان بما من الإبمان بالغيب 
الذي يعد أول صفة للمتقين. قال تعالى: [ الم )١(‏ ذَلكَ الْكتَابْ لَا ريب فيههُّدَّى 
للْمتِّينَ (1) الّذينَ يُؤْمُونَ بالْعيْب وَيُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَممّا رَرَقْنَاهُمٌ يُنفَقونَ (0) ) 
[البقرة: ]”-١‏ . 

ومن هذه الثمرات : 

.١‏ وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى»وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

ات امعان المؤمن إلى أنداعباط برعاية الله تعاى.له مولام الخلق العظام النذين يعسو 


شوونف ويستيزؤن" كقيرا من قتوئون الكو بإذث" الله تعالى . 
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وعد اوفع غلى اعد العواتة بزوددزم قو ايفاك يق أن للكت سعد ون 
جميع أعماله ويسجلوفا عليه. 

4- إغلاقٌ باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف ف الملائكة»وذلك ببيان الحقّ 
و حاف وتوطي باعص يوتحيو لجاع لدبم اير ادنك 

ه - أن تنطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه,لأن الم كا اتسين سوة 
الملائكة الذين كلفهم الله بمذه الأعمال الفكليمة لص هم الاسقاد بوحود مخلوقات وهمية 
تسهم في تسيير أمور الكون . 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرونءوإنما هم عباد مكرمون لا يعصون 
اناما أمزهو ويتعلرن اناير يرون قال ل نلو ققد رهد وال اانه لحل 
باد ون (1) لا يُسنبقوكة بالقول وَهُمْ بأَمْره ساون (10) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أِديهم وما 
علي تين (اللمن الاق رخ من ادال شرت 020130 لذ من لصب 
لَه من دُونه فّلك تَجزيه جَهَنّمَ كذّلك خزي الظَالمِينَ (59) [الأنبياء/؟-.8م] ) 
فلا يعبدهم ولا يتوحه إليهمءولا يتعلق يهم . 

- شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بم من هؤلاء الملاككة من 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك» ما تتحقق به مصالحهم ف الدنيا والآخرة . 

/- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه» من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل 
ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم .قال تعالى : [إِذْ يُوحي رَبك إِلَى الْمَلاائكَة أَنّي مَعَكُمْ 
و َذِينَ آمنُوا سَألقي في قلوب الذِينَ كَفَرُوا الرَعْبّ فَاضربُوا فَوْقَ الأغتاق وَاضربُوا 
منْهُمْ كل ينانِ] )١1١(‏ سورة الأنفال »وقال تعالى : | الْذِينَ يَحْملُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسبَّحُونَ بِحَمّد بهم ويُؤْمنُون به وَيَستَغْفرُون للَذِينَ آمَنُوا رين وَسعْت كل شيء رَخْمَه 
وَعِلمًا فَاغفرْ للّذِينَ تابوا وَاتَبَعُوا سَبيلّكَ وقهم عَذَابَ الْجَحيمٍ 90) رَينَا وَأَدْلَهُم جَنّات 
عَدْنْ ني وَعَدئهُمْ وْمَنْ صلَّحَ من أبائهم وَأروَاحهمْ وديا إنكَ أنْت الْعَزِيرُ الْحَكيمْ 
(0) وقهم م السيقات ومن تق السيات يَوْمََذ فقلا رَحَمْتَهُ وَذَلكَ هُوَ الفوز الْعَظيم] نه 


سورة غافر/ا-6 
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لهءويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه؛ ليستحي من الله 
ومن جنوده. فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السرّء فكيف يعصى الله مَنْ 
اولك حر يو دتري 

وات الطمانيدة فالمسلم طمن إل خناية الله لى "ققد يدل الل عليه نادف يعفطاينة بحن 
الحو والشياطين ومن كل شر لَهُ مُعَقبَاتُ من بين يَديْه وَمنْ تلفه يَحْفَظُوئَةُ من ا 
اللسين 1151م سؤرة الركد.. 

-١‏ حب الله عز وجل: فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله -عز 
وجكزات وكل افك بالسمات وناكةه بالأرط» وملفكة كباله وماكةه بالحات 
.. إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى الله بالشكر فتزداد محبة الله في قلبه 
ويعمل على طاعته. عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله له -قال « يُتعَاقبُونَ فيكم ملانَكة 
اليل وَمَلائْكَة بالنّهَاوَيَجْتَمعُون فى صّلاة الفخر وَصّلاة الْعَصْرِءُم يَعْرّجّ اين حياترا 
ِكُمْفِسالهُ وهر عل يوم 2 موق رار اكاك وق امارد وام 
شم يصاون ن 

؟- الصبر على طاعة الله: ومن ثمرات الإبمان بالملائكة الصبرء ومواصلة الجهاد في سبيل 
الله وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة» فعندما يصبح المؤمن غريًا في وطنه وبين 
أهله وقومه حينما يدعوهم إلى الله ويحد منهم الصدّ والاستهزاء يحد المؤمن من ملائكة الله 
ألما بورفيتا ضحه ويظيفنه ويشحعة على نواضلة السير فق طريق امد لذن عرد الله 
معة يعبلوق الله كما يعبد المؤهن .زه ويتحهوك إل -خالق السمؤانت والأرطل كما يتح 
فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى الله دائمًا بل يسير مع موكب إعانى مع الملائكة ومع الأنبياء 
عليهم السلام» ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات الله الى تسبح بحمده. 

-١‏ اليقين التام بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بعلمه يما حوله لأنه لم يستطع الإدراك 
بوجود عالم من الملائكة وبأنهم معه منذ نفخ فيه الروح إلى أن يموت. 

'*' - صحيح البخارى برقم ( ههه و 8577 74859015799 ) ومسلم برقم )١55715(‏ 
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: ١-بيان‏ عظمة الله وقدرته في التشكيل والخلق ووضع القوانين الي تمكن العباد من 
التعايش كل في عالمه بدون التصادم و الإضطراب لتداحل العوالم مع بعضها بالكامل. 
ه٠١‏ -الإستحياء من معصية الخالق بوجود الملائكة الذين لم ولن يعصوا الله سبحانه. 
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أهم المصادر 


صحيح مسلم- المكنز - 

صحيح البخارى- المكنز - 

الفسبتد الجامع 

التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
المعجم الكبير للطبراني 

صحيح الجامع 1 

الحبائك في أخبار الملائك 

. تفسير الفخر الرازى - موافق للمطبوع - 
٠‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 

5 شعب الإيمان للبيهقي 

يكن الترومد ع المكذدد: > 

5 ١.أيسر‏ التفاسير لأسعد حومد 

5 تفسير ابن كثير 

1 فتح القدير للشوكاني 

- التفسير المنير  موافقا للمطبوع‎ .١ 

١6‏ كشف الأسثار 

4 سنن أبي داود - المكنز - 

- فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ ٠ 

١‏ التفسير الميسر 

؟". علم الإيمان 

"" إغاثة اللهفان لابن القيم 

؛ ؟.فتح الباري لابن حجر 

5 مسند الطيالسي 

1 ,سنن ابن ماجه- المكنز - 

”. التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - 
تفسير الكشاف 

8 تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - 

٠‏ جَامِْ البيّآن في تفمبير الرآن لطبي 

© لش الكير الطران” 

5" أخبار مكة للفاكهى 

*”. صحيح ابن حبان . 

4" تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - 
5 السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - 

5" تفسير الآلوسى 


هل 
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3" حاشية الجمل على الجلالين 

8 المستدرك للحاكم 

9" أخبار مكة للفاكهي 

٠‏ .شرح النووي على مسلم 

- مسند أحمد - المكنز‎ . ١ 

الطبّقات الْبْرى لِايْن سَعْدٍ 

"؟ . مسند أحمد (عالم الكتب) 

5 ؛. التفسير الواضح - موافقا للمطبوع - 

5 التفسير الوسيط ‏ الزحيلى - 

51 .سنن النسائي- المكنز - 

.شرح مشكل الآثار 

6 معرفة الصحابة لأبي نعيم 

4. شرح الفقه الأكبر طدار الكتب العربية - بيروت . 
الفروق في اللغة 

. تفسير البيضاوي ط المكتبة التجارية الكبرى‎ ١ 
شرح العقيدة الطحاوية ط مؤسسة الرسالة‎ .5 
. إغاثة اللهفان ط مصطفى الحلبي‎ .07 

:6 شرح مشكل الآثار 

5. الحبائك فى أخبار الملائك 

55. الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
5. التحرير والتنوير 

/5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

8 . فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

٠".فتاوى‏ الشبكة الإسلامية معدلة 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

5" شرح ابن بطال 

15 . مجموع الفتاوى لابن تيمية 

5 البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - 
5" صيد الخاطر 

71 حاشية ابن عابدين ط بولاق . 

0" نسيم الرياض شرح الشفاء 

. المغني مع الشرح 

4. قليوبي وعميرة 

.شرح منتهى الإرادات 

. القوانين الفقهية الناشر الكتاب العربي‎ ١ 
حاشية الدسوقى‎ 

"ل . التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 

5 الشرح الصغير على أقرب المسالك 

5 منح الجليل 


١6١ 


كل. كشاف القناع 

. الموسوعة الفقهية الكويتية 

الزرقاني على المواهب 

8 الجمل على المنهج 

٠‏ عالم الملائكة الأبرار للأشقر 

١‏ الحبائك في أخبار الملائك 

١‏ الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للفوزان 
6 الشاملة ؟ 

4 برنامج قالون 


١65 


المبحث الأول ع ا و م و ل و 
ما يتعلق بالإيان بم عابط اعليه يدف ب اتيم و واد امعان لايس 0 
المطلب الأول وا ا ل ويا ل ا 0 
هيد 0 ااا ا 
المطلب الثاني نات جح جار باسك تمصي وار وكام بجا كه لمعاو م تل جواو قا و 
ما الملائكة ؟ ما ا لي ف م ا ا ا 
اله يف بحم: 0 ا 
اكالالين : ا ا ا ا 1 
بعت الج ااا ااا 00000 1# 
الطب الثالث هت 
حكم الإيمان بالملائكة ااا ا 0 
المبحث الثاني 1 1 1 10101711 
صفات الملائكة 0000 00 
المطلب الأول ا ا ا ا ااا 0 
صفاقم الخلقيّة اااي ة ة ةز دز ز 2 102 0 
)١‏ أولو أجنحة 00[ [ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ اا 
؟) قدراتهم على التم: بالبشر : اااي 0 0 
*") لا ينالهم سأم ولا عجر ولا فتور في عبادقم : 1[ [ز ز[ز01ز[1ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ 00001011 
4) قدراتم العظيمة : اا 1 11 01 
تأيه عا يتاذ مودو احم ا 1 
5) لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون : 00011011100000 
/)- نفي الأنوثة عنهم : ز[ز[ز زز1ذ[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ |[ [ز[|[|[|[ز[ز[ز[ |[ 011 
8- قابليتهم للفناء والموت : 1 
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8)- كثرة عددهم : اااي ةزةز زة دز د د زد دز د01 اا 


١1 مخلوقون من نور: وما ا ا ا ا‎ - )٠ 
عظم خلقهم : 00000000 1[1[ذ[1[ذ[1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[آ[آ1111101[#1:ظ‎ -١ 
1 المطلب الثاني مو وموم ا ا ع اموق ل‎ 
00 000101212121 صفاقم الخلقية‎ 
١ : أديحم مع خالقهم سبحانه وتعالى‎ -١ 
١ ؟- لا يستنكفون عن عبادة ركم ولا يستكبرون : تسود انرق وم او م ا‎ 
#-ع- الكرم والبر : ا اق ل وج ا لوجم و م اوم ا‎ 
ه- الحياء : 00 اا‎ 
1101110131 التعفف عن أماكن المعصية : 1100 ا زا از‎ -5 
011110000100 : /ا-عبادة الملائكة لرهم‎ 
المطلب الثالث ووه كل وس نض ل وام واه لامو ران وما ا او‎ 
مقامات الملائكة :ا ب ا ا ا ا‎ 
7 ؟- ميكائيل - عليه السلام سه عو ل لباو لما وات مسو لاع م ماق‎ 
إسرافيل عليه السلام : ان‎ - 
1 حملة العرش : ا ا‎ - 
1 ه- المقربون وامماكوب ارجا كارا قو للدت لمجو اج سس و أو سوسوم اوور‎ 
5 المبحث الثالث ا‎ 
أعمال الملائكة مب ا ا و ل واو ا ا لل ام لا ا‎ 
7 : إعمارٌ السموات بالعبادة‎ - ١ 
1791 ؟- تدبير أمر الخلائق الماسسواه المفا ا الما لبا لاما دأو اح لمم ا لم‎ 
حراسة السماء : الحا عع سياه جاجاطاس ا جا ا سج م0‎ -# 
1 : حماية الرسل والوحي‎ - 5 
مع سوق السحت وإنزال المطو :ام ماده ا مو و ا‎ 


>- الموكل بالجبال : 000 ااا ااا 


/ا- حراسة مكة والمدينة من الدجال : لودو و و ان سدق وه و لوقو و 
/- الموكُلُ بالرحم وتصوير الأجنّة : اام ا املق اق سنو اال ال للك مام 
اك ل رون عفظة لفيا بو ا 
-٠‏ كتابة الأعمال : 1[ 1 [ز[ؤ[ؤ[زؤزؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 100000 
1- مصاحبة الإنسان : 4 
- توفي أرواح بني آدم : 0 1 0 1000 
تبشير المسلمين : ا 10[ 1[ 0000111 
تعذيب الكافرين 5 
الت سوال الموثى ف« قبوؤوهم « ا 6717 
-١ 5‏ إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عبادة المرصلين :........................... 8ه 
-١‏ حمل العرش : ا 1 1 1[ [ 0 0 0 1000 
7- رعايةٌ الجنة وأهلهاء والقيامُ على النار ومن فيها : 2 4 © 
-حضور مجالس الذكر : ااا ااا 0 
- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له : ده 
9 - ومنهم الموكل بالصّور الوط قاوشا اس ما ا اذه 
- ومنهم زوار البيت المعمور : ااا 
-١‏ تبليغ الرسول ولهالسلام من أمته : ور م و ا وه 
المبحث الرابع 0 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ماو سرام لحو اس اس اساسا اا و 
-١‏ الملائكة وآدم عليه السلام : 00000000 
؟- الملائكة تبشر إبراهيم ياسحاق عليهما العسلام :............................... 8ه 
#- الملائكة وإسماعيل عليهما السلام : ا 000000 
4 - الملائكة ولوط عليه السلام اا و امناو براك الال قاين الب لبوا 
ه- حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل :...................... 85 
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>- بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : 5ك امو امفق ااخل ساق ات لوم ا ا 


بات الملائكة وعيسى بن مرج عليه اللطالام د مو انه ع وعد امو و ا م 8 
8- الملائكة والبي محمد وله لحتو ا تس افق اف افد ام ال ا م 
أ- قيئة النبي ول لاستقبال الوحي : 6[ ز[ [ [ ز[ ز ا 0 
ب- ولاية جبريل والملائكة للرسول قل :.......اا ااا الم 
ج- الوحي إليه : مخ لاسن وق انج حم الخد لجو ور بون مت كوم او 111 
د- كيفية إتبان الملك بالوحي للبي ولع : ا ا 0 اا 
د- تعليمه : ا ا 01 0 
فخت يد ريع القرزا ها الكريه »ا بلس م سامون سردو مامد عالطاو قو اط 1 ا 
و- الملائكة تحمي رسول الله ع : يي ال د 
ز- الملائكة تكشف السحر عن البي وله : ا 
ح- نصر الملائكة له في غزواته لمر طاو ولط ا و اماه الوخد لوا وو 3 
ط- رقية جبريل للرسول و : و ل 1 
المبحث الخامس اا ران 
الملائكة والمؤمنون لا اها ماساوانة لاسر ل فد ولط م 91 
١‏ - الصلاة على المؤمنين ااا 
أ- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : ا او ل ل ا 6 
بد الذين يُصلرة الضف الأول: ب01 1 0-0001 
ج- الذين يَصلُون الصفوف : ا 111111 00001 
0000 و و جم بل اباو الجا ا او ا م 5 
ه- الذين يصلُون على البي عل : الج لوا يال 918101 
و- الذين يعلمون الناس الخير : امع امك الو حم الا ال ل اواج لف ل 918 
ز- الذين ينفقو كن أمواطع: :تاس اموا حا نامالا مرا أو الاح عأ وج لج برط ا ا ا ل بك 
ححا اللين يوووون ارم ا ا اس ا 1 
؟- محبتهم لصاح المؤمنين 0000000 


5 - تأيبدهم ونصرهم للمؤمنين : 1 از ز ز ز [ [ز [ [ [ 1 00 
ه- التأمين على دعائهم : ا 
>- فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة : ل 
- تتبعهم حلق الذكر وحفهم أهلها يدحتي اده ا ا ١11‏ 
- تكريبمهم لطالب العلم : ا 
4- كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول : ا ا 11 
٠‏ ١ح‏ تعاقب الملائكة على المصلين :...........ا. .تت تتا 1017 
14 الملائكة بلغ الى امام ال ا 
-١ ١‏ تبشير المؤمنين وولايتهم لهم : م ور ا مفو م و 1 
-١‏ ولايتهم الخاصة للشهداء : 1 5[ 1[ [ز[ؤز ز ز[ز[ز ز ز[ ز ز 0 00000 
المبحث السادس ا و و اوز ل ام لعو وام ومو و 1 
خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة 05 00 0 1057( 
-١‏ الملائكة ومريم عليهم السلام : 000 
؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها : ا دا 
“- الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر يما البي وَل : ل 
م - تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : 0 برل 
ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : لخ ا 1 
5- الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه : 0 0 اا 
1 الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه :.......................... 1113 
- تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 1 
الملبحث السابع لاسا اسمن انسفن اسان اام مامه امم ل اا ا 
حقوق الملائكة على المؤمنين ا جا 1نف الام امات مادا ا مو كا 
-١‏ الإبمان يهم : اا ا اا ااا ا 00 
7- موالاتقم جميعاً : اسم ان بو لوصا الما ده الو م ا لما اا 1119 
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؟- ترك ما يؤذيهم : 1[ 1 1[11[1[ذز[ذ[ز[ز[ؤ[ز[ ؤ[زؤز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ذ 1111 


؟- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : ل 
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*- لعنهم من أحدث حدثاً أو آوى شه :... ايت 
5 - لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة : ا 
ه - لعنهم من سب أصحاب الرسول و : 1200 
5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : 15757570 

موقف الملائكة من الكافرين ا ا و ف ا 
)١‏ لعنهم : عد مجن ورتجع الم مان الوا االو ا ا 


؟) قتالهم للكفار في غزوة بدر : ا 0100 
- إنزال العذاب بالكافرين : 0ط 


ع - الملائكة والمختضر من الظالمين والكافرين : 120011 


الملائكة والدار الآخرة 0000 
أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : 0 


ب- الملائكة تسوق الناس إلى المحشر : 0ض 
ج- تتزل الملائكة يوم القيامة : لظ 


د- مجئ الملائكة صفا صفا : مكمه ابعال جاسم ا ونه 
الملائكة تجى بجهدم : 1 1 [ز ز [ [ 0 1 11011#101[01#151 
ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم : ا 1 
خزلة جه اوإصفتهم مسار جاو وا لاه الو ا الم 0 


م م 1١35‏ 


ماخ م 1 


اوجح لوس 11 
م 1 
و و11 


م ا 101 
موص اام 1 
م و 1 
10 


1 لماو‎ 
1 م و‎ 
١56 
١ 56 
١ 358 
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الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا : عو تو ما ا ا ا ا 1 


خزنة الجنة : 11[ ز [ [ [ [  [‏ ا 
استقبال خزنة الجنة للمؤمنين : 0 0 0 ااا 
الملائكة يدخلون على أهل الجنة : 11 1[ ا 0000 
المبحث العاشر الاسساخناة سخا ماله وماق امشو اط امسقم وج قا اا 11 
تفضيل الملائكة اج ويا جحو جم ار ل امكو رمو فافز بحم ار ل كو ا ا 
الملبحث الحادي عشر جه ره ا امود الصا امو وو از ع او و ١111‏ 
سب الْمَلائكَة ا 1 10 
المبحث الثاني عشر حكن امو جح او ل ام و ل ل عر فو ع و 16 
أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين [ز[ ز ز 0 ا 00 
الأماكن التي تردها الملائكة 12000000«( 
الأماكن التي تردها الشياطين لي ساو وو امل لو مجو ملم مل ام م 1 
المبحث الثالث عشر ا 
ثمرات الإيمان بالملائكة م 1 


١ 


